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الاهداء…
الى الصديق العزيز… الحبيب.

الذي طلب مني
ان اكتب شيئاً… عنه

ولكن…
لم يتهيأ له- واحسرتاه-

ان يرى ما كتبت.
WM~½…“ s¹b!« محي               
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١
رنّ جـرس التلفــون فـاسـتـرد «ï?ÝUz» إصـبـعـه من ب| فــتـحـات القـفص
الخـشبيh حـيث كـان «ï?ÝUz”» المحـبـوس داخله ينقـرهh واضعـاً حـداً للذة

العارمة التي كان يستشعرها من نقراتهh ومن مشاكساته اياه.
وفـرّ الـى التلفــون القـابع في مــقـدمــة الصـالـة. ولكنه لم يكد يـدنو منه
حـتى أبصر والدته قـد خـرجت من ا�طبخ مـسرعـةh بكف| مـبللت| تقطران
hفــتـــراجع… توقف لحظـة ثم واصل تراجــعـــه… جــمــد عند الـقــفص hمــاء
وفكرّ;… قـد يكون النداء لأبيـه «هو يسـمح له ان يكلم اصـدقاءه… بينمـا

هي لا تفعل».
تناولت داليا السّماعةh بعد أن نشفت يديها بصدريتها.

- الو… نعم?
وجاءها الصوت:

- الو… صباح الخير.
- صباح الخير… نعم.

- بيت فرهاد…? فرهاد باران خوشناو?
اجابت بلهفة:

- اجل… اجل… من يريده?… من ا�تكلم?
بينما جاءها الصوت آلياً… خالياً من كل انفعال.

- نداء من اربيل… مطلوب من اربيل!
- اربيل?…
واختضت.

وبالرغـم من ان ابنهــاh وفي هذه اللحـظة بالذاتh كــان قـد انـقطع كليــاً
عن لغوه وثرثرته مـع طائره العزيز الذي كان قـد دخل معه في عـلاقة حب

78

صـمـيــمـيـةh تعـبـر عن نـفـسـهـا عـبـر صـنوف من الهـرج والصـخـب والقـفـز
والرقص حول القفص وا�داعبة وا�شـاكسةh بسبب انشداده هو الآخرh الى
الرن| الذي انـبـثق مـن الزاوية اليــمنى من الصــالةh وترقــبـه القـلق لوالده
الذي لابد ان احـد اصـدقـائه قـد طلـبـهh فـانهـا قـد صـرخت به اولاً قـبل ان
تتـسلم طـرف الكلام من الجـانب ا�قـابـلh بعـد ان غطت فـتـحـة الـسـمـاعـة

بكفها:
- ïÝUz! كف عن الضوضاء.

وب| دهشـة واسـتـغـراب وشئ من الاحـتـجـاج السلبيh اجـاب الطفل ذو
السنوات الخمس بثبات:

- اني… لا افعل شيئاً… ياماما.
. امتعضت داليا من جواب ابنها. ر�ا لانهh بالفعلh ماكان يفعل شيئاً

فقالت بحدة آمرة:
- خذ القفص واخرج الى الحديقة.

ومع ان ïÝUz مدّ يده فعلاً الى القفص… فان الام راحت تستعجله:
- هيا… ïÝUz… هيا.

ظل الطفلh هنيهةh ينظر إلى أمه مبهوتاhً فـراحت هي تحثه مشيرة اليه
بحنكهـا واطراف اصابعهـا… انْ اخرج… هيا… اخـرجh لم �لك الطفلh ازاء
هذا الالحاح الـغريبh الا ان يتناول قـفصهh ويـتحرك نحـو الحديقـة. ولكنه
إذ كـان يخطو نحـو الخـارج اخـذ يتلفـت ب| الفـينة والاخـرى الى امـه التي
امسكت بالسماعة السوداء واطبقت عليهـا بكفيها في حرص شديدh كما

لو كانت  سك بعصفور تخشى ان يطير.
خرج الطفل مرغـماhً ناقلاً معـه احساساً ظل ملازمـاً إياه… بانه قد ترك
سؤالاً لجوجـاً يبحث عن جواب في سمـاء هذا الاهتمام البالغ الذي تسـبغه

أمه على هذه السماعة السوداء.



الاسـمـاء ا�تـمـاثلةh عنواناً لهh تطيـراً منه وتـخوفـاً. ولكـنه مع هذا اندمج
مع حزنـهاh بعد ان طـغى كلياً او كـادh على فرحـهاh واسرعت الـى تحويل
هذا ا�زيج ا�تناقض من ا�شـاعر والاحـاسيس التي تتـوالد وتحيط بهـا من

كل جانب الى دعاء حار:
« «اللهم اجعله خيراً

واضافتh  نح نفسها ا�زيد من القناعة.
«خير… أن شاء اللّه خير»

وإذ ظل الصـوت الآخر مـختـنقاً عـبر الاسـلاكh خـيّل اليهـا «هي ارتأت
hان تخـيّل لنفــسـهـا» أن عـامل البـدالة مـا يزال السـبـب في هذا التـأخـيـر

فراحت تستعجله بشيء من العصبية.
- أعطني أياه… أعطني دلشاد…

وأحست بالخجل من انفعالهـا وثورتها التي تفجرت على الرغم منها إذ
جاءها الصوت هادئاhً خافتاhً لا يكاد يسمع:

- انه… انا… انا دلشاد… يا داليا.
- دلشاد?.

وانشقh على ح| غـرةh جراب الاسئلةh فـراحت تنهمـر مطراً ربيعـياhً لا
يعرف التوقف.

- دلشاد… مرحباً. كيف انت? كيف عمي? كيف عمتي…!
كيف… كيف?… كيف?… كيـ…

hوقطعت سك| الصـمت الطويل hوابتلعت برودة ا�قـابل حـرارة الاسـئلة
تدفـقـها ا�تـواصلh فـغـصت ببقـيـة الاسـئلة في حلقـها… اخـتنقتh خنـقهـا
الحزن الذي شـملها ثانيـة. �اذا الحزن بالذات? آه يا إلهي �اذا لا اسـتطيع

ابعاد الحزن عن كل مابات يحيط بي.

- آلو… نعم… نعم… من يتكلم?… آلو… اربيل… اربيل…
- آلو… بيت فرهاد?… فرهاد خوشناو…
تكرر السؤال ثانيةh ولكن بصوت آخر…

- نعم… نعم… من الذي يطلبه?
وتلكأ ا�قابل في الجواب بعض الوقتh عرفت انه يكلم شخصاً آخر.

ولم يلبث ان نقل اليها سؤال ذلك الشخص:
- فرهاد… موجود?

اجابت مسرعة:
- موجود. من يريده? انا زوجته دعه يتكلم معي.

تلكأ الجـواب مرة اخـرى; ايقنت انه يسـتـشيـر الشـخص الآخر ذاك حـول
اقتراحهاh الذي يبدو انه قد حظي بالقبول:
- آلو… معكم دلشاد. دلشاد خوشناو?

- دلشاد… آلو…
قالتـها بسـرعة فائقـةh حتى قبـل ان تترك الوقت ا�ناسب لعـامل البدالة
ان يناول السمـاعة الى دلشادh كان خـوفh تجهل مصدرهh من ضـياع هذه
الفرحة ا�فاجئـة التي غمرتهاh يحركها… وإذ تهيـأ لها ان دلشاد قد تسلم

طرف الخطh كررت صياحها بلهفة:
- دلشاد… مرحباً… دلشاد.

وقـبل ان يأتـيـهـا صـوت ا�قـابـل تزعـزعت مـحـاولاتـهـا ا�سـتـمـيــتـة في
الاحـتفـاظ بفـرحهـا كـاملاhً إذْ شـابهh على الرغم منـهاh شـعـور آخر انبـثق

فجأة من جزء ما من تلافيف ذاكرتها ا�عجونة بالذكريات.
شـعور… بـــ… بالحزن. قـالتـهـا متـغلبـة على ترددهاh وخـانقـة في الوقت
نفـسـه اســمـاً آخـر لهـذا الشـعــور الآخـرh كـان يهم ان يقـفـز مـن مـسـتـودع
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قالها بنغمة رسميةh كأنها صادرة من انسان غريب. دهشت لها داليا:
- و… ولكـن… هل… هل ثـمـــة شـئ يا دلشــــاد? �اذا لا تـخـــبــــرني…?

اخبرني ارجوك.
انفـعالهـا ا�تـصاعـدh احاطهـا بحـالة عجـز كامل عـن ابتداع اية صـيغـة
اخـرى للسؤالh صـيغـة تعكس قـدراً اكبـر من الاعـتزاز بنفـسـها و�وقـعهـا
hيحـمـل ا�قـابل ايضــاً على الاقــرار بهـذا الاعــتـزاز hضـمـن اسـرة زوجـهــا
والتـعـامل مـعـهـا خلالهh بـعيـداً عن الاسـتـسـلام والتـهـالك اللذين وجـدت
نفسـها  ارسهـما دون تصمـيم سابق. كان ينبـغي ان تقول لهh وانا �اذا لا
تخـبــرني? الست زوجـتـه? الـست واحـدة من افـراد الاسـرة شــأني شـأن اي

واحد منكم…? اذن �اذا… لا تصارحني? �اذا يا دلشاد?
- داليا… أرجوك أسرعي… الامر ضروري…

- ولكن… يا دلشاد �اذا لا تخبرني. ما الامر…?
- اوه… داليا قلت لك اسرعي… ناديه هو… ارجوك…

واسـتـسلمت مـرة اخـرىh ازاء لهـجـتـه الحـاسـمـة. بلا ارادة منهـا فـقـالت
بارتباك واضح:

. يا دلشاد. - حـ… حـ… حالاً… حالاً
وانتبهت الى انها ما تزال واقفة حيث كانت ©سكة بالسماعة.

وإذ ذاك. إذ ذاك فقط القت بها وهي تقول باستياء:
- ما دامت تلك رغبتك.

ابتـلعت احـــســـاســـاً با�هـــانةh ان مـــا يـقـــال لزوجـــهـــاh بالرغم مـن كل
خصوصـيتهh ينبغـي أن يكون بالامكان قوله لها ايضاً… والا فـماذا يعني
كونها زوجته? ان زوجها نفسه لا يخفي عنها شيئاhً اي شئ… اللهم الا…

الا…
واسرعت تنفي ان يكون ثمة شئ خاصh اي شئ باي منهما دون الآخر.

hيتجذر هناك. وهذا الشئ مـتحرك مندفع hشىء ما يقبع في لا وعـيها
عنيـف في حــركــتـهh قــوي فـي اندفــاعــهh يكتــسح كل مــا يعــتــرضــه او
يصـادفهh ويفـرض نفسه إلـهاً متـوحداhً في سـماء افكارهـا… ومشاعـرها.
مـتـحركـاً فـوق ارضـيـة صلدة من تخـوف شـديد… وتطيـر مريع يـشمـلانهـا
حــتى النخــاع كلمــا جــاءها نداء او خــبــرh او احـدh مـن اربيل حــيث اهل
زوجـهـاh وحيث مـجـمـوعـة عزيـزة من علاقـات انسـانيـه واجـتـماعـيـة ذات

جذور تتوغل بعيداً في عمر الزمن… الى ابعد من ربع قرن.
وهذا الشئ هو الذي يفرض الاسماء والعناوين على الاشياء حولها.

بل حتـى على ما في اعمـاقهـا من مشـاعر واحـاسيس ويلونهـا بالحزن…
والتــشـاؤم واخــفــقت هذه ا�رة في الابقــاء عليــه بعــيـداً عن افـكارهاh بل
كـررت بلا وعـي… اجل التـشــاؤم… وهو الذي يتـمــوج عـبـر نبــرات صـوت

ا�قابل ايضاhً بشكل يكاد يلغي كل ما عداه…
- دلشاد… �اذا سكت…? هل هناك شئ.?

أنساها يقـينها ا�فاجئ بـ«الـشئ» الذي هناك كل اسئلتهـا الاخرىh عن
بقـيـة افـراد الاسرةh فـرداً فـرداhً كـمـا تقـتـضى الاصـول… وكمـا كـانت قـد

قررتh بالرغم من برودة ا�قابلh ان تفعل.
- دلشاد… �اذا لا تتكلم?

و… اخيراً تكلم دلشاد:
- فرهاد… في البيت.?

اجابت بذهول:
- اجل… يحلق ذقنه. هل من شئ.?

تجاهل سؤالها واكتفى?
- ناديه… رجاءً.
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٢
اوقف فرهاد. الذي كان ما يـزال يحلق ذقنه. في الطابع العلوي ضجيج
آلة الحـلاقــة الكهـربائيــةh اذ بدا له انه قـد ســمع نداءhً ولكنه في الـلحظة
التي مـرر أطراف انامله على اسـفل ذقنه يتحـسس بقـايا الشعـرh اشغلهـا

ثانية وراح يقتنص الشعرات القليلة ا�تبقيةh ا�تناثرة هنا وهناك.
أسفل ذقنه وحول رقـبتهh متلذذاً بالرجـفة الخفيفـة التي تحدثها الآلة في
جلدته المحـمّـرة مـدنـدنداً مع فـيـروز في اغنيـتـهـا الصـبـاحــيـة التي يبـثـهـا

ا�ذياع في هواء الغرفة:
سني عن سني

عم تغلي عَ قلبي عهد الولدني
يا حلو يا حبيبي ا�ا ابيعك بالدني

وكل سني بحبك اكثر من سني
أبعد الآلة عن وجهه. تناول سيجارته من فـوق ا�نفضةh اخذ منها نفساً
عمـيقـاhً نفخـه. فتلاشى الدخـان فجـأة بفعل الحـركة العنيـفة التي تحـدثها
ا�روحة في الهـواء. أعادها الى مـوضعهـا… وعاد هو يتطلع عـبر الشـباك
ا�طل على حـديـقـة ا�نزل الصـغـيـرة الى «ï?ÝUz» في الحـديقـةh تحت ظلال
شجـرة التوت الوارفة مـع طائره �د له سبابتـه. واذ يحاول نقـرها يسحبـها
بسرعة وخفة ونشوة عارمةh يخـتض لها جسمه النحيل. ويطلق ضحكات
. اذ يكـتفي بان صافـيةh مـتقطعـة سرعان مـا تجد صـداها عند ابيه خـافتاً
يوسع من ابتـسـامـتـه مبـتـهـجاً بـضحكـات ابنه العـامرة بالحـيـاة التي كـاد
ا�رض اللع| الذي ابـتلى به قـبل اسـبـوع واحـد فـقط ان �تـصـهـا من بدنه
ويعــيـده اليــهم عــوداً اعـجفh مــلازمـاً ســريره الذي غــدا طيلة الاسـبــوع
ا�اضي جزءاً منه. بلا حـركة ولا نأمة ولا صـوت… اشبه… بـ… جـثة… ومن

لقد باتا كياناً واحداhً ولم يعد ثمـة فرهاد ولا ثمة دالياh وغدا سائر افراد
العائلت| يتعاملون معهما على هذا الاساس ايضاً.

عـدا… عـدا… دلـشـادh الذي لسـبب مــا. مـا تزال تجـهلـهh وحـده من ب|
الكل. يعــتـبـرهـا غـريبـة عن الاســرةh ويحـرص دائمــاً ان ينقل اليــهـا هذا
الاعتـبار �ناسبـة او بدونها… وها هو الآن يكرر مـعها مـا اعتـاد عليه من

معاملة خاصة لها……
ذلك شأنه…!!

قالتها باستـهانةh اورثتها مرارةh هازةّ كتفهاh محـاولة التعبير عن اللا
مبالاةh التي ارادت ان تتظاهر ازاءه… وازاء الامر كله…

صاحت على زوجها…
- فرهاد… فر هـ… ا… ا د
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- افعل شيئاً يا فرهاد… افعل شيئاً…
واعقـبتـها ببكاء مـتشنج… أوقع الـرجل في ارتباك وعـجز… فاخـذ يردد
مع نفـــســه «لا حــول ولا قــوة - لا… حــول… ولا» مــا الذي اســتـطيع أن

افعله… اه- يا الهي… ما اقسى ذلك.
تناول ا�نشفة وراح �سح وجهه وملابسه وملابس زوجته أيضاً:

- لا ادري مــاذا افـعل يـا داليـا… لا ادري… مــاذا بوســعي ان افــعل…
قولي لي… ماذا ينبغي لنا ان نفعل. فقط قولي…

- لا ادري- انا الاخـــرى لا ادري… ولكن هل نـتــرك القيء والاســـهــال
يسيحان حياته… انظر اليه… لقد جف الولد… جف يا فرهاد…

همد الطفل… لقـد اتعبه الجهـد الذي بذله في التقيـؤ… أحس بطعم كريه
في حلقه. فترك فكيه مفتوح|.

ما يكاد يطبقهـما حتى يتجدد الطعم الكريه في حلقه… بدا اشـبه بجثة
هامـدة… حــتى خـيل الـى ابيـه انه قــد انتـهىh واذ دارت نفس الـفكرة في
ذهن داليــا ارتعـبت… وهمت ان تـطلق صـرخــتـهـاh لولا ان الطـفل في هذه
اللحظة بالـذاتh أحس بالتـعب يسـري في فكيـه ا�فـتـوح|… فـاطبـقـهـمـا
بصعـوبة… وما كـاد يحس بالطعم الكرية في حلقه… حـتى فتحـهمـا ثانية

بسرعة- وفتح معهما عينيه بوهن شديد… ح| سمع امه تشهق:
- مامـا… ï?ÝUz …ï?ÝUz… حـبـيبي… لا تغـمض عـينيك- لا تفـتح فـمك

على هذا النحو… تكلم ماما… تكلم.
… قل شيئاً يا روحي… قل شيئاً

وأخذت تحضنه… تزرع وجهه وجسمه بالقبل…
- مـ… مـ… ـا…ء…مـ ا ا اء…

- ماء?…

يدري لعله كان في سبيله ان يستحيل الى جثة حقيقية… 
***

- جلد وعظم… لم يبق من الولد غير الجلد والعظم…
قــالت داليـا وهـي تسكب دمــوعـهــا ا�درارة على الطـفل ا�ســجى على
ذراعيهاh الـذي انكمش حتى غدا كوليد سقط لتـوه من رحم امهh وعويله
hسـكيناً حـــادة hطيلـة اليـــوم| الاول| من اصـــابتـــه با�رض hالذي كـــان
شـرسـة… تجـول في اوصـال الـوالدين بوحـشـيـة. قـد بات الآن انـيناً خـافـتـاً
متـقطعاhً أشبه �نشـار هرمh تكسرت أسنانه ينشـر عظام الابوينh بسادية

لا تعرف الرحمة تغرقهما في عذابh اخرس. خرافيh لا مثيل له.
صرخت داليـا بالرجل الذي نخره الالمh فـتهـالك على نفسـه فوق الطفل

كخرقة باليةh بقسوة:
- افعل شيئاً يا فرهاد… افعل شيئاً.

و زق الاب:
- مـا الشئ الذي لم نفعـله يا داليا… مـا الشئ الذي لم نفـعله من اجله

حتى الآن?
أجاب وهو يرنو الى الـطفل الذي يذوي بصمتh بعيـون أذبلها السـهر…

واحاطها الدمع بأحمرار تشويه زرقة 
قا ة: عو… عو… عـ… عو… عوع… عوو وووع… عوع…

hوقذف الطفل كمية اخرى من السـائل الابيض الذي أخذ يسيل من فيه
ب| آونة واخرىh فينحدر على وجهه وملابسه.

وعلى اثرهh ارتفع عـويل له حاداً ©زقاhً واخـذ يرفس برجليه النحـيلت|.
ويضرب الهواء بيديه بوهن ويتقلب فوق ذراعي امه…

اهتاجت ا�رأة وصرخت ثانية برجلها:
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هز رأسـه بعـنف مـحـاولاً  زيق تلك الـصـورة السـوداء التي وجــد نفـسـه
ازاءها أشبـه بذبابة تطبق على انفاسهـا… نسيج العنكبوت يحـيط بها من
كل جانب ولا يـترك لها حـتى فتـحة تتنفس خـلالها. ولكن الصـورة كانت

اقوى منه… فقد التصقت بدماغه كجزء منه…
هرب من الشبكة العنكبوتية الرهيبة… بالتحدث الى ïÝUz نفسه:

…?ïÝUz -
ïÝUz رأسـه نحـو شبـاك ا�طبخ ا�طل عـلى الحديقـةh إذ… تصـور ان رفع 

الصوت قد اتاه من هناك.
- هنا ïÝUz… هنا… فوق.

ورنا الى الاعلى هذه ا�رة… وبالرغم من ان كثافة اوراق وغـصون شجرة
التوت كانت قد حجزت اجزاء كبيرة من الشباك  فانه خاطب اباه:

- ها… بابا…?
ولم يكن لـدى الـ «بابا» شئ هام يـقـول لابنه… فــاكـتــفى بان قــال على

سبيل ا�داعبة:
- انتبه سيأكل اصبعك…

وجاءه الجوابh عبر قهقهة عاليةh سريعاً:
- من? ïÝUzس? انا اسرع منه يا بابا.

ففجر في روح الاب حياة عبرت عنها ضحكته العالية:
- هاهاها… هاهاها…

وغمرته موجة عاطفية مفاجئة فقال دون اية فكرة سابقة:
- ïÝUz… تهيأ… سآخذك الى حوض الاسماك.
- صحيح? وïÝUzس بابا…? هل نأخذه معنا?
- لا… بابا… لا… ïÝUzس نتركه في البيت.

واندفع فرهاد ثانية يأتية با�اء…
- اين تذهب بكل هذا ا�اء يا ولدي…?

- اين يذهب به… يسيحه ثانية…
وبللت داليا قطعة قطن وراحت  سح بها شفتيه…

ولكن الطفل كاد يلتهم القطن…
- اسكبي فـي حلقــه بضع قطرات… بضـع قطرات لا تضــر… لقــد نشف

جسمه…
وبصـعوبة… اسـتطاع الطفل ان يدس بضع قطراتh من ا�اء في حلقـة…

إذ راح معظم ا�اء يسيل على جانبي شفتيه.
واغتم وجه الطفل ثانيةh وتكرمش بشكل غريب…

- ïÝUz… بابي… ماذا بك…?
- بـ… طني… مـ… ا ما… بط… ني… اه.

- فدوة لبطنك… روحي.
وراحت تغمره بالقبلh تغسل وجهه بدموعها الحرى…

- فرهاد… فرهاد…
لم تجد ملاذاً آخر… فلاذت به ثانية… إذ رأت الطفل يتلوي…

- لنذهب به الى بغداد.
حزمت امرها بسرعة…

- لو بقينا على هذه الحال لسالت حياته مع قيئه…
واضافت:

- واسهاله.
إذ تحسست الرطوبة قد تدفقت مرة اخرى فوق فخذيها…

***
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- في الفراش? اما زال مر…
- لا… لا… لقـد تحـسن كـثـيـراً… وسيـقـفـز من فـراشـه اول مـا يرى هدية

جده.
ولكن ï??ÝUz لم يقــفــز من فــراشــه… وا±ا ســحب ï??ÝUzس وقــفـصــه الى

الفراش.
ومنذ ذلك اليــوم تعلق «ï??ÝUz» بـ «ï??ÝUzس» كـمــا لم يتـعـلق بأي شئ
آخر… حتى غدا مشكلة حقـيقية للوالدين أن يحدث شئ لـ«ïÝUzس» كأن
�وت مـثلما مـات ذات مرة بلبله… فـماذا يحـدث للطفل?. ما الذي يعـزيه

عنه…?
***

ها… بابا…
وإذ لم يسمع جوابهh صرخ بصوت أعلى:

- بابا… بابا… توافق?…
- ها?… سأفكر في الامر- يا ïÝUz- سأفكر…

ولم يكد يعود امام ا�رآة ثانية… حتى جاءه الصوت مرة اخرى:
- فرهاد… فرهاد

فــاخــرجــه من شــروده… إذ كــان هذه ا�رة اقــوى من ان يـتــرك عنده أي
التــبـاس او يســمح له بالاســتـمــرار في شــرودهh أو في ا�تــعـة التي كــان
يسـتـشـعـرها من مـلمس آلة الحـلاقـة لبـشـرته. بل حـتـى ان يتـيح له وقـتـاً

للتخطيط �شروع الزيارة التي وعد بها ابنه.
ولكنه وبالرغم من كل ذلك الوضوح واليق|h تساءل:

- داليا… تنادينني?
ر�ا فقط لكي يعزز عدم سماعه في ا�رة السابقة.

- �اذا? يا بابا… لنأخذه معنا… ارجوك… يا بابا
- لا… ابني… لا… ماذا تريد الناس يقولون عنا?

- لا احد يقول شيئاً… واللّه…
ثم حسم الطفل الامر من جانبه:
- اذا كنت لا توافق… فلا اتي…

- ها?.
- اذهب انت وماما… انا اظل مع «ïÝUzس»

***

hمن ا�ستـشفى جاءه رسـول من ابيه «ïÝUz» في اليـوم الاول من خروج
من اربيل… قال لفرهاد:

- والدك يعـتـذر كـثـيـراً عن المجيء بنفـسـهh بسـبب اشـغـاله الكثـيـرة…
ولكنه سيأتي قطعاً.

- أهو بخير.?
…©ïÝUz®‡! بخير… وقد ارسل بهذا «القبج» هدية -

- ïÝUzس?… كيف? انه يعتز به كثيراً
- ولهذا السبب ارسله الى ïÝUz بالذات… قال لا املك شيئاً افضل منه

واحب إليh كي اهديه الى احب أنسان إلي.
- اوه…

تأثرت داليا… بالغ التأثر…
!!…ïÝUz كم يحب عمي -

وسأل الرسول:
?…ïÝUz اين هو?… اين -

- ما يزال ©دداً في الفراش…
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آخـرها… ولم يعـد ثمـة غيـر جـزء صـغـير منهـا… سـحـقـه تحت قدمـه واخـذ
يطوي درجات السلم بسرعـة فائقةh طوياً. وإذ بلغها كانت مـا تزال واقفة

اسفل السلم بجمود.
سألها:

? - ألم يقل شيئاً
ودون أن ينتظر جـواب سـؤاله الذي القـاه عليـهـاh اسـرع نحـو التلفـون…
هي الاخـرى لم تهـتم بالرد عليـهh إذ توجهت مـبـاشـرة الى ا�طبخ بأمل أن
تواصل غـسل الصـحـون والاكـوابh التي تركـتـها هـناك. ولكنهـا لم تكد
تفـتح صنبـور ا�اء حـتى سـدتـه ثانيـة وعـادت الى الصـالة امـتـلأت اذناها

بصراخ زوجها:
- الو… دلشـاد… أجل… أجل… أنـا فـرهاد… كـيف أنت…? كـيف الحـال

كيف الوا…
واذ ابتلع اسـئلتـهh واكـتـسى وجـهـه جـمـود وترقب. ادركت ان مـا حـدث
معـها يكرر نفـسه بشكل او بآخـرh معه هو الآخـرh وان ا�قابل من القـسوة

بحيث يرد كل الاسئلة الى الجوف. ويخنق أجنتها ببرودة جليدية قاتلة:
«ر�ا- قـالت لنفـســهـا على سـبـيل الطمـأنينةh وكـنوع من العـزاء- ر�ا
لدى ا�قابل مـاهو اهم من كل هذه الاسئلة التي يفجرها فـي الانسان عادة

لقاء الاحبة والاقارب بعد طول الغياب وبعد ا�سافات.
وح| ســمـعت زوجــهــا يقـول باضـطراب يلاشي نغــمـات الفــرح باللقــاء

ويرسم بدلاً عنها تجهماً في وجههh ويكاد يحبس انفاسه:
- أ… أجل… أجـل… د… دلشــــاد… اســــمــــعك بـوضـــوح… مـــ… مــــاذا

هناك?… هـ… هل… هل من شئ?… ها?… ها?.
عـرفت ان امـراً غـيـر عـادي قد وقـعh او انه في سـبـيله الى ان يقعh وان
هذا الامـر هو الذي جعل زوجـها يـفقـد رصانتـه فجـأة ويتـشبث بالسـماعـة

خنق ضـجـيج الآلة مـرة اخــرى واقـتـرب من باب الغـرفـة فـجـاءه الجـواب
بوضوح تام:

- منذ ساعة وانا اناديك. ماذا جرى لك? الا تسمع?
وقــبل ان يرد علـيـهــا عــاد بضع خـطوات الى الوراء… أخــفت… صــوت
ا�ذياع بعض الشئ… واسكت نـهائيـاً الضجـيج الذي كـانت تحدثه ا�روحـة

الكهربائية الهرمة في الغرفة… وسألها:
- ماذا هناك يا داليا?

اجابت داليا باقتضاب شديد:
- تلفون.

بينما تساءل هو بلهفة:
- تلفون? لي? ©ن?

أجابت داليا:
- من اربيل.

- اربيل?
كرر هو بآليـة ولكن بلهفة مـتصاعدة وازدحم رأسـه فجأة بصور واسـماء

عديدةh اختار منها بسرعة اقربها الى نفسه:
- الوالد?

- لا… اخوك.
واضافت بنبرة خاصة:

- دلشاد.
- دلشاد?

والقى �اكنة الحلاقـة التي كان مايزال ©سكاً بهـاh في موضعـها وخطف
بقـايا سـيــجـارته… ولكن السـيـجــارة كـانت قـد اكلت نفـســهـا واتت على
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- فرهاد… ماذا هناك? يا فرهاد…
ولكن فرهاد وهو في غمرة صراخه وانفعالاته كان قد نسى  اماً ان ثمة
انســانة بجـانبــهh لصــقـهh لا تبــتـعـد عـنه قـيــد شـعــرةh يفـتــرسـهــا القلق
والاضطـراب والالمh تـلتــــصق بـهh تتــــمــــسح بـهh تتـنفس أنـفــــعــــالاته…

واضطرابه… وتتشرب حركات وجهه.
- حـسناً… حـسناً… سنحـاول… نحـاول مـاذا بوسعـي ان اقول اكـثـر… يا
دلشــاد… اســمع… دلشــادh اليس بـوسـعـي ان اتكلم مــعــه? ها? لا… لا?
? اه…!! دلشـاد ارجـوك فـقط دعني اسـمـع صـوته لا? لا �كن…? �اذا ابداً
باللّه…? ها? مــا الذي تقـول. فـقـد القــدرة على النطق-? كليــاً… كليـاً يا
دلشـاد… أه… يا الهي!! علـى قـدر ا�سـافـةh قـبل الثـانيـة عـشـرةh لا… لا
اعــتــقــد يا دلشــاد? لا تـنسَ انتم في اربـيل ونحن في الحـلة… اكــثــر من
ستـمائة كـيلو متر. اسـمع يا دلشاد مـا دامت حالته بـهذه الخطورة �اذا لا

تأخذونه الى ا�ستشفى? هم أخرجوه…?
اه… هي اذن حالة يأس تام… اه…

وفقدت داليا القدرة على  الك اعصابها.
وبالرغـم من ان شكوكــهــا قـد بـدأت تتــراجع امــام يق| يزحف بقــســوة

حيوانية. فانها تساءلت بقلق شديد.
- من هو يا فرهاد? من ا�ريض?

وح| أيقـنت أن وجــودها مـــهــمل من قـــبل فــرهاد امــسـكت به بكـلتــا
يديها… وراحت تهزه:

-فرهاد… فرهاد… الا تسمعني?
ودون ان يخرج فرهاد فاه من فوهة السماعة قال:

- لحظة داليـا… لحـظة واحـدة… نعم… نعم… دلشــاد… اسـمـعك… اجل…
اجل…

على ذلك النحـو الغـريب… يستنطقـهـا يتوسل اليـها… يـستـعجلهـا… وهو
نفـســه مـا جَـعَلَ اخـاه الذي لـم يسـبق له ان تلفـن اليـهم… ان يتلفـن اليـهم

الآن.
وبالرغم من ان ا�سـافة بينهمـاh كانت تقـصر باسـتمرار. بفـعل اقتـرابها
الدائب منهh فانها الغتها كليـاhً حتى كادت تلتصق بهh وتدخل اذنها في
اذنه او في فـتـحة الـسمـاعـةh واذ اصطدمت به تراجع فـرهاد قليـلاً يفـسح
لهـا مجـالاhً مدت داليـا عنقهـاh حولت كل كـيانهـا الى ع| مفـتوحـة الى
آخرهاh تحـاول ان تقرأ كل مـاترسمه الكلمـات القادمة عـبر السلك الجـامد
من اربيل في وجـهه المحـمر الحليـق لتوهh من انفـعالات حـيةh وترصـد كل
مــا تحــدثـه على صــفـــحــتــه ا�لـســاء من تغــيـــيــرات وتبــدلات فـي اللون
والانقبـاض والانبسـاطh والى اذن مفتـوحة هي الاخرى الى آخـرهاh تطمح
ان لا تقف عـند حــد التـقــاط كل مــا يلـفظ به زوجــهــا فـقط وا±ـا تلتــقط
وبنفس القــدر من الوضـوح كل مـا يأتـي من هناك عـبـر الخطوط ا�ـعـدنيـة

الباردةh ا�لتهبة �شاعر وانفاس الطرف|.
خمنتh بل أيقنتh ان ا�قابل قال لزوجها. او قال له ما معناه «لا وقت
لهذه الاسـئلة الآن يا فرهاد» مـثلما قـال لها قبل قليل… وان كـان بصيـغة

أقل قسوة.
أخذ صوت زوجهـا يرتجف. يتقطع. واخذ قلبها يرتجف وانفـاسها تتقطع

ومشاعرها تتناقض.
- نعم? ها…? أكـيــد?… آه… مـتى? مـتى بالضـبط? هـا? اليـومh اليـوم
? آه… و�اذا انتكس? أكــان يعـاني من شئ?… ها?… مـنذ… منذ صـبــاحـاً
مـتى… مـتى تقـول? شـهـر?… شـهـر بطوله… ولم تخـبـروني حـتى برسـالة?

معك الحق… معك الحق… ليس هذا وقت عتاب… ليكن… ليكن…
hواخـفــقت داليـا في الاســتـمـرار بالاقــتـصـار على احــتـراقـهــا الداخلي

فتساءلت بقلق واضطراب:
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أسقط فرهاد السماعة في موضعـهاh ظل مر ياً عليها لفترةh وإذ تطلع
الى وجـه زوجـته ا�شع ابداhً وجـده  ثـالاً من الشـمع تتـحدر فـوقـه قطرات

من الشمع ا�صهور تتكسر فيها اضواء الصباح.
ولكن التمـثال الجـامد إذ تواجه مع الـوجه المحمـرh الحليق حديثـاhً وجده

قد تبدل لونه  اماhً فقد اكتسته صفرة بشعة اشبه بصفرة ا�و…
وقطعت الكلمـة من منتصفـهاh حابسـة أفكارها السوداء من الاستـمرار
في اندلاقهـاh مبعدة في ذهنهـا تلك الصورة الرهيبة التي كـانت تحاول أن

تتسلل اليه.
وكي تشـحن ا�قابلh او بالحـري تشحن نفـسهـاh ببعض الشـجاعـة التي
أخذت تغور منـهماh وتختفي مـلامحها من على وجـهيهمـاh قالت بصوت

يخنقه الاسى:
- قد لا يكون الامر بالخطورة التي…

ولكن الجواب جـاءها سريعـاhً قاسـياhً صدى �ـا كانت تصارعـه وتكافح
في سبيل خنقه في داخلها:

- اخشى ان يكون الامر اكثر خطورة…
وأكد قوله بهزات ألم من رأسهh واضاف:

- ولهـذا لـم يأت احـد منهم لعــيـادة ï??ÝUz بالرغم من انـي خـابرتهم في
اليوم الاول من دخـوله ا�ستشـفى. استـحال صوته رصـاصاً مصـهوراً ينزل

في لحمها تأوهت بحرقة:
- آه…

وغطت فاهـا وفتحـتي أنفهـا بكفهـاh دافنة عينيـها المخضلتـ| بالدموع
في ارضــيـة الصــالةh بينـمـا كــان فـرهاد يحــدق في المجــهـول ويتـكلم بلا

رحمة… بلا رحمة…

وبدا على داليا انها على وشك ان تجن فصرخت به:
- فرهاد اخبرني. فرهاد… اني ا زق

وأخذت تخضه بعنف وعصبية:
- ما الذي تريدين?. انه ابي… ابي يحتضر

قالها بعري وقسوة مريرة… ودون ترو
حـاول أن يتدارك الأمـرh ان يخـفف من قسـوة العـري وبشـاعتـه… ولكن
الاوان كان قد فـات… اذ كانت ا�رأة قد اسـتسلمت كلياً لفشلهـا التام في
محاولاتها لكبت انفاسهـاh التي اخذت تتصاعد بشكل غريبh ولم تلبث
ان تحولت الـى بكاء متـشنجh اوقعـه في حيرة شـديدة لم يسـتطع معـها ان

يقول اكثر من:
- كفى… كفى الان… ها? - لا… لا… انها داليا…

داليــــا… بدأت تبـكي… ها! كـــيـف لا اخـــبـــرهـا يا دلشـــاد- كــــيف لا
اخبرها…? لابد ان تعرف… حسناً… حسناً…
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- فرهاد… حبيبي… لو تكف عن تعذيب نفسك.
وفـجأة أدركـت مقـدار السـخف واللا مـعقـول في كـلامـهاh فـار ت فـوق
صــدره بخــجل شــديدh هل ثمــة من يرغـب في تعــذيب نفــســه لو امــتلك
الانســـان القـــدرة على عـــدم تعـــذيب نفـــســـه… او حــتـى على الكـف عن

الاستمرار فيه… أتراه… يستمر?
ولكنها كـانت هي الاخرى تتعذبh وكـان عذابها يربك افكارها يفـقدها
القـــدرة على التـــحكم فـي ضــبط اقـــوالهـــا… او الســيـطرة على افـكارها
واعـصـابـهـاh فـتـقـول اشــيـاء دون ترو… دون ان تدري مـا الذي يـنبـغي ان

يقال. وما الذي. ينبغي الا يقال
كان فرهاد يهذي…

- ا�سافة ب| الحلة واربيل تستغـرق اكثر من سبع ساعات… انّى لي ان
اقطعها خلال ثلاث ساعاتh ثلاث ساعات فقط.

والقى نظرة عـفوية على الساعـة ا�علقة على الحـائطh كانت تقـترب من
التاسعةh كما حدس بالضبطh فاكد قوله:

- ثلاث ســاعــات… ثلاث ســاعــات فــقط… الـلهم هات لي جـناحــاً من
لدنك…

شهقت داليا:
- آه…

بينمـا كــان هو يواصل هذيانه او مـا بـدا لداليـا انه اشـبـه بـالهـذيان اللا
مسؤول.

- شئ ما اخفاه عني دلشاد… شئ في غاية الخطورة…
وسكت… هنيهة واضاف:

- يخـيل إليىَّ ان مـا يـتم في الثـانيـة عـشـرة… هو الدفن… انـطلقت من
داليـا شـهقـة اخـرى عـميـقـة… عـاليةh انتـبـه فـرهاد لوجـودهاh فرفع الـيهـا

- لابد أن يكون الامـر كـذلك… ولهـذا لم يدعني اتكلم مـعـه… وتهـالك
على مقعد قريبh وراح يعصر وجههh ويحلج نفسه �ازوكية:

- وقد لا نحظـى حتى بالنظرة الاخـيرة منه… آه… آه… ما اقـسى ذلك…
ما اقسى كل شئ.

واسـتـمـر يـقـشط قـشـور جـرح �ا ينـدمل… ويتـمـادى في تعـذيـب نفـسـه
وتعذيبهاh متوغلاً في لحمها ا�مزق باقدام ©لحة… 

- لقد فات الاوان… فات الاوان يا داليا…
وهمّ ان يضــيف شـيـئــاً اخـرh واشـيـاء اخــرى ولكن الدمـوع انطـلقت من
مـحـبسـهـا… فـاختنـق صوته… خنـقتـه الدمـوع الخـرساء او خـنقهـا وجـودها
امامه… فاستحال الى ما يشبه  خوار حيوان جريح يوشك ان يلفظ أنفاسه

الاخيرة.
ألم دالياh فـوق أ�هاh ما يعـاني زوجها من آلامh ودت لو تواتيـه الجرأة
أن يطلق العنان لدمـوعـهh ولا يحبـسـها في هذا الـصمت القـاتلh لا… لان
ذلك من شــأنـه ان يخــفف بعض الـشئ من آلامــه فــقطh وا±ـا لانه أيضــاً
hنحــهـا ا�بــرر كي تتــخلص هي الاخـرى مـن ينابيع دمــوعـهـا ا�ـتـفــجـرة�
المخـتنقـة تحت جفنيـهـاh والجاريـة بخفـيـة مكتـومة… تفـضـحهـا ب| الفـينة
والفـينةh شــهـقـة او آهة حـري او مـخطة… او ضـربـة… و… وفـجـأة احـاطت

فرهاد بكلتا يديها:
- كفاك فرهاد… كفاك… رحمة بنفسك وبي.

وكطفل غـرير الجـأه رعب شـديـد الى احـضـان أمـهh أسـتـسلم لهـا فـرهاد
باحـساس انه قـد غـدا ضعـيفـاhً ينخـر فيـه الضـعف والالم كمـجـموعـة من

الديدان الشرسة تنخر في شجرة عجوز شوهاء.
وانه قد بات في حاجة شديدة الى انسان يسنده… �نعه من السقوط.

كان وجهه ب| كفيها ينتفضh وكفاه فوق كفيها ترتجفان.

2728



- تهئ… تهئ…
وعجزت عن قول اي شئ… بعدها…

بينما اضاف فرهاد في هدوئه:
- مع كل اجـلالي �ا انت فـيه… فـان علينا واجـبـاً اسـاسيـاً ينبـغي ان لا

ننساه…
وإذ رفعت اليه عين| محمرت|h نكس هو برأسه:

- علينا أن نتحرك…
قالها بحسم… ثم استمر بألم ووهن:

- تلك بعض مظاهر القسوة التي تغلف كل شئ من حولنا… كل شئ.
وبينما كانت داليا تقول بصوت لا يكاد يسمع:
- صحيح… لا ينبغي أن نتلف وقتنا بالبكاء…

أنفجرت تبكي بحرقة وتشنج… ©ا حمل فرهاد أن يكون اكثر صلاية:
- داليا… ارجوك… انا ادرك كم في طلبي من قـسوة ولا انسانية ولكن

ما العمل… ما العمل يا داليا…?
آمنت على قوله بصدق:

- صحيح… ما تقوله صحيح…
واختنق صوتها بالبكاءh وهي تفضح عجزها…

- ولكن ليس الامر بيدي… ليس… ماذا افعل…?…
وراح يربت على رأسها بحنان تفجر في اعمـاقه… وغمر كل كيانه لهذه
ا�رأة ا�ر يـة في احـضـانه بوهن وضـعف… ثم أحـاطهـا… بكلتـا ذراعـيـه…

وأخذ يقبلها كطفلة صغيرة.
- والآن كفى… يا داليا… ارجوك… من اجلي ها… من اجلي… كفي عن

البكاء الآن… الآن على الاقل…

عينيه… كانت تتلوى… وتنتحب بصمت.
- داليا…

ولم يستطع ان يزيد حرفاً…
- اوه… فرهاد… �اذا هو… �اذا هو بالذات?.

أحتضنها فرهاد
- داليا…

كــان يريد ان يقــول لهـا شــيــئـاً… ولكنـه مـا يكاد يـبـدأ حــتى تخنقــه…
الدموع…

وبعـد صـراع مـع دمـوعـه وعـواطفـهh خــيل اليـه انه حـقق انتــصـاراً على
نفسه. فاضاف:

- داليا… كفى… لا تدعي الولد يحس شيئاً…
ومـدّت أناملهــا  سح دمـوعـهـاh ولكـنهـا شـهـقت شـهــقـة اخـرى وراحت

عيناها  طران بغزارة:
- من بقى لنا بعده… يا فرهاد?… من?… من?.

- داليا… ارجوك…
وإذ انتبه فرهاد الى الصفاء الذي عاد الى نبرات صوتهh للمرّة الاولى.
ادرك انه قـد مــضى شـوطاhً بعــيـداhً ابعـد منـهـا على الاقلh في التــغلب
على نفـسهh وعلى عـواطفـه. الامر الذي شـحنه بقـوة جديدة… وقـدرة على

السيطرة اكبر فقال بهدوء…
- الدموع لاتجدينا ياداليـا… بالاضافة الى انها تبدد من وقـتنا ساعات

نحن �سيس الحاجة اليها…
وفي اللحظة التي هـمت ان تؤمن على قـولها زاحـمـتهـا… دمـوعـها كـرة

اخرى:
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٤
لم ينتبه فرهاد الى دخول hïÝUz ولا الى وقفته ا�ذهولة بجانبهh الا ح|

أخذ يلتصق به ويخضّه:
- بابا… انت تبكي?

وبوغت الرجل. واعتدل في جلسته:
- ها?…

ومسح دموعه بسرعة:
- لا ïÝUz… حبيبي… لا.

الا ان الطفل بالرغم من تأكيد أبيهh ظل مصراً:
- عيونك ©تلئة بالدموع.

و�ا عزت الحيل بيده ازاء اصراره الطفولي قال:
- رح العب ابني… رح للحديقة.

ودفعه عنه برفق
ولكن الطفل لم يتـحرك ظل ملتـصقـاً بهh يريد أن يقول له شـيئـاً بيد ان

مرأى الدموع في عيني أبيه يحبسه في صدره.
ادرك الابh من تجــاربه الســابقـة مـع ابنهh أنه يريد شــيــئـاً مــا أو على

الاقل لديه شيء يريد الافضاء به اليهh فسأله برقة:
- ïÝUz… هل تريد شيئاً?…

وهز الطفل رأسه هزة لم يعرف الآخر مغزاها…
- ماذا لديك… يا ابني?

وهم الطفل ان يتكلمh ولـكن أحسـاساً بأن مـا لديه قـد لا يكون مناسبـاً
مع مافـيه أبوه جعله يسكت… ويكتـفي بدفن وجهه في حـضنهh بينما راح
هو يداعب خصلة الشعر الاشقر ا�تدلية فوق جبينهh فيحس �لمسه نعومة
لذيذة. واذ تسـقط يدهh عفـواhً على صـدغيـه يردها بسـرعة وألم… ويعـود

واضاف بعمق… وبشـعور من يبصر كارثة مقبلة ولا �ـلك إزاءها شيئاً…

- سيكون ثمة وقت للبكاء… وقت طويل… ياداليا… وقت ر�ا…
يستغرق… العمر كله…

أختـنق صوته هو هذه ا�رة… فـاكتـفى باحاطة وجـههـا بكفيـه استـسلمت
hله… القت رأسهـا على صدره. واذ احست ان صدره قد اخـذ يعلو ويهبط
وان مـشاعـره قد اخـذت تهـاجمـهh تفتـرسه بـشراسـة من الداخلh وانه بات
يعاني الكثـير من العذابh فـي سبيل الاحـتفاظ بهـدوئه إزاءها من اجلها

فقط… فرتّ:
«أجنبه بعض العذاب»

hوراحت تقفز درجات السلم ا�ؤدي الى غرفة نومهما في الطابق الثاني
hحـامـلة مـعـهــا ينابيع دمــوعـهــا… وبراك| عـواطفــهـا… تطلـقـهـمــا هناك

وحدهاh ماشاء لها الاطلاق.
- آه… ما اشد قسوة الاشياء… ما اشد قسوة الحياة…

قال ذلك وهو يضرب جبينه بجمع كفيه بشدة.
ونهض الى التلفون ثانية… يسحل نفسه نحوه سحلاً.
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- ما هذا? ماذا فعلت بابني?
اجابت احداهما:

- اذا كان ابنك يتقيأ كل ماينزل فـي معدته فلابد من ايجاد طريق اخر
لتغذيته.

تساءل بدهشة:
- طريق آخر…?

… الوريد… - طبعاً
واشـارت الى الحبل الأزرق الخـفيف… الذي بـدا بوضوح بعـد نزع الشعـر

من صدغيهh متمدداً فوق اذن الطفل من…
***

آخ…
صـرخ ï?ÝUz… الذي كـان مـسـتــسلمـاhً في البـدايةh بلذة �ـداعـبـات ابيـه
لشـعـرهh فـجـأةh بـعـد ان أحس به يضـغط على الجـرح الـصـغـيـر فـوق أذنه

اليسرى.
وانتبه الأب أثر صرختهh أنه كان يضغط على الوريد دون ان يدري.

- آسف… ïÝUz… آسف… لقد سهوت يا ابني… أيؤ�ك…?
أما يزال يؤ�ك…?

- ليس كثيراً يا بابا… فقط ح| أضع عليه اصبعي…
وعاد يدفن رأسـه في حضن أبيهh بعـد أن أمسك بكفه ووضـعها بنفـسه

ثانية فوق رأسه.
تساءل فرهاد:

«ترى مـا الذي يريـده الطفل… لعله يطـلب اليـه ان يتـهـيـأ لـلزيارة التي
وعده بها».

***

يداعب الخـصـلة الكثـيـفــة ا�تـدليـة التي بـاتتh بعـد ان حلقـوا لـلطفل في
ا�سـتشـفى كل شـعره عـدا مـقدمـة الرأس… الذكـرى الوحـيدة ا�تـبـقيـة من
ذلك الشعر الاشقر الطويل ا�سترسـلh الذي كانت ذوائبه تلامس كتفيه…

يالها من ذكرى اليمة.
***

قال له طبيب ا�ستشفى:
- لا بد من بقائه في ا�ستشفى بضعة ايام.

- ولكن يادكتور…
- لابد… يا ابني…

- اننا نسكن الحلة… ولم نهيء… له…
قاطعه الطبيب:

- يا ابني ا�رض لا يفـرق ب| السـاكن في بغـداد او في الحلة او في اي
مكان آخر.

- اقصد…
- عليك أن تأتي له بدشداشة بيضاء واخرى لأمه.

وح| همّ ان يعترض… اعترضته داليا بألم:
- فرهاد… أفعل ما يقوله الدكتور.

وجرى بعد ذلك كل شيء بسرعة مذهلـة… �جرد ان همس الطبيب شيئاً
في اذن ©رضّة… حتى ان طفـلاً آخر… يبدو انه قد قارب الشـفاء أخرج من
غرفـته وادخـل فيـها ïÝUz… ثم أخـرج ثانيةh وأقـتـيد الى غـرفة اخـرى من
قبل ©رضـت|. وبعد فتـرة قصيـرة أعيـد الى غرفتـه الاولى… بعد ان زحف
جلد وجهه الى أعلى مغطيا صدغـيه. وكاد يغطي الرأس كله لولا… جسر

ضيق من الشعر بقي يربط مؤخرة الرأس �قدمته. شاءتا ان تتركاه…
صعق فرهاد �رآه…
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- ïÝUzس?
واذ أحس الابن بنبـرة الاستنكار عـبر تـساؤل ابيـهh نكس رأسه… بينمـا
كـان الاب الفـارغ ذهـنه  امـاً عن كل مـا يتــعلق بالطائر… مـايـزال يعـاني

صعوبة في تصديق ما سمعه:
- اقلت ïÝUzس?

اجاب الطفل متردداhً بصوت خافت اشبه بالاعتذار:
- آ… آ أجل بابا… أجل. ماذا افعل له?. انه جوعان.?

اذن فالطائر جوعان…
كـان بوسـعـه ان يهيء نفـسه لسـمـاع أي طلب منه بـل ومناقشـتـه ايضـاً
حول طلبه… ور�ا الوصـول الى تحقيقه او على الاقـل ايصاله الى حالة من

الاقتناعh لا يعود الطفل بعدها يحس غبناً او غضاضة… أو… ولكن.
ïÝUzس جوعان?

ï?ÝUzس ولا جـوعـه ولا اي شـيء يتـعلق بهh ليــخطر له في مـا كـانh لا 
هذه اللحظة ببالh ولا يتوسم في نفسـه اية قدرة للاستجابة باي شكل من

الاشكال مع… مع ïÝUzس!!
آه… يا ولدي… مـع حـبي الـعـمــيق لك… وتـعلقي بكل كـلمــة تلفظهــا…
شـفتـاك الحـبيـبتـانh لست في وضع يسـمح لي بالاسـتـماع الى حـديث عن

طائرك.
بعـد فـترة صـمت قـصـيـرةh كان القـلق خلالهـا يكاد يسـتـحـوذ على كل
كـيـان الطفل… أخـذ هـو يتـغلب شـيـئـاً فـشـيـئـاً على انفــعـاله. لكي يقـول

بصوت حاول جاهداً ان يبدو طبيعياً:
?…ïÝUz مالذي تقوله يا -

واضاف كما لو كان يخاطب صديقاً له… لا طفلاً صغيراً.
- باللّه عليك!!

قبل يوم|h قال له hïÝUz وهو �سك بكلتا يديه:
- بابا… خذني الى حوض الاسماك.

- حوض الاسماك… اين هو هذا الحوض?
- حس| يقول… على طريق النجف… فيه اسـماك ملونة احمر… اصفر…

ابيض… هل ستأخذني بابا…
- اجل… ابني اجل…

- وماما ايضاhً ها?…
- وماما ايضاً يا حبيبي.

- و… و… وحس| أيضاً… بابا… انه… صديقي جداً!
- وحس| أيضاً… يا ولدي… حاضر… أنت تأمر يا حلو!

… غمرهما معاً… وقهقها بفرح طاغٍ
***

آه…
ïÝUz قـد نسي الوعـد الذي قطعـه له… و  نى من كل اعـمـاقـه ان يكون 

ولكن… ترى… أنسيه حقاً?
اذا كان قد نسيه… فلا يحسن ان اذكره به… ولكن عليَّ ان اتأكد اولاً:

- ïÝUz… بابا… لم تقل لي ماذا تريد?
سـأله وهو يهئ ذهنه لجـواب يقنع الطفل ولا يتـرك في نفسـه حسـرةh او

يظهره �ظهر الكاذب بسبب تخليه الاضطراري عن الالتزام بوعده.
ولكن ما عند ïÝUz… كان امـراً آخر… مـختلفـاً  اماً عـما كـان يدور في

ذهن فرهاد:
- «ïÝUzس» بابا… ïÝUzس جوعان.

لم يستطع الأب ان يصدق ما يسمعh فتسأل بدهشة واستنكار:
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عن ذنب اقترفه على الرغم منه…
ïÝUz ابني… انت لم تعـد صغـيـراً… أقصـد انه قد بات في وسـعك ان  -

تفهم ما اريد أن أقوله لك…
كــانت الكرات البلـورية الســائلة. قــد تجـمــدت في العــين| الذابـلت|…
وبظاهر كـفـه راح ï?ÝUz �سـحـهـا… بينمـا كـان الاب في حـيـرة حـقـيـقـيـة…
«مـاذا أقول له… كـيف أقوله له… أه…» مـا الذي يجعل طفـلاً لا يتجـاوز
عمـره سنوات خمـساً فقط ان يدرك مـعنى ا�وت? وان يكون هذا الادراك.
بالضرورةh موازياً لادراكـه هوh وان يحدث فيه التأثير نفـسه الذي يحدثه

فيه… ان يفتح في قلبه هو الاخر جرحاً لا يندمل.
عند هذا الحــد من التـفـكيـر… رنا الى ولـده بعـمق وحنان «جـلد وعظم»
تذكـر كلمات زوجـتـهh قال في نفـسـه: «ما يزال مـجمـوعـة من العظام في
كـيس من الجلد». وبدا من خـلال دشـداشـتـه الطويلة البـيـضـاء التي أصـر
على ارتدائهاh بعد خـروجه من ا�ستشفى… مـجرد هيكل عظميh يتراءى
عظامـه بوضـوح عــبـر الدشـداشـة الرقـيـقـة… «لا ينبـغـي أن اقـسـو عليـه…
يكفـيه ما تحـمل من قسـوة مرضـه اللع|…» بعد كل شئh قـد يكون لديه
ما يبرر هذا التعلق بطائرهh هو بالنسـبة اليه يكاد يلخص كل وجوده. فلا
hعلى الرغم من حـراجتـه بالنسـبة اليـه hعـجب ان ينصرف في هـذا الوقت
الى طائره… ومـا ادرى الطفل بخصـوصيـة هذه اللحظات التي هو فـيهـا…
وفي النهاية "‡®ïÝUz”© هو الذي ملأ عليه فـراغ حياتهh لا جدهh ولا ابوه

بل ولا حتى امه…
ولكن أ�كن ان يكون حـبـه لطائر… طائر «كـرر مع نفسـه» مـوازياً لحبـه
لجده?… بل ابعـد عمـقاhً وهو… هو بالذاتh الذي كـان بالنسبـة له شيـئاً…
شيـئاً هائلاً جـداً… كمـا لو كان شكلاً آخـر من اشكال الاستـمرار في حـياة
باتت تطويها الايام والشـهور والسن| في تعبh يعبر عن نفـسه في جسم

وتصـــور الطفل ان ســـؤاله الخـــالي من اي أنفـــعــالh هـذه ا�رةh بقـــصــد
التوضيح والتأكيد فمنحه تصوره هذا الجرأة ان يقول بنزق.

- مـاذا بك يا بابا أنت لا تفـهم… أقـول لك ï?ÝUzس جوعـان. الا تدري
ماذا يعني جوعان?

اشتدت مـعاناة الاب في خلق جسر للتـواصل مع ابنه �شاركته مـشاعره
ازاء الطائر. أو حتى في الاستمرار في الاستماع الى حديث عنه…

hعلى عـدم جرح احسـاسه hدفعـه عنه بشئ من الخشونـة حريصاً مع هذا
وقال من خلال ابتسامة شاحبة كابد الكثير في اصطناعها:

- والان كـفى يا ï?ÝUz… كـفى يا ولدي… اذهب… اذهب… الا ان الطفل
رفض بعناد الانصياع لطلب ابيه:

- «وïÝUzس» بابا… «ïÝUzس» �وت اذا لم يأكل…
وابي? يا ïÝUz? ابي? الا يهمك موته?

انه هو الاخـر في سبيله الـى ان �وت… ان لم يكن قد مـات حتى الان…
وانت لا يهمك سوى موت طائرك…

تصاعـد استيـاؤه من ابنهh جراء تفكيره على ذلك النحـوh فدفعـه بكلتا
يديه يبعده عنه…

- اوه… ïÝUz… ارجوك… دعني… دعني الان?.
وما كـاد الطفل يرى التـجهم ا�فـاجيء على صفـحة وجـه ابيهh وتـخدش
اذنه النبرة القاسية الغريبة في صوته ويحس باصابعه على جسمه النحيل
تدفعه الى الوراءh حتى احمـرت عيناه… واخذ فكه الاسفل يرتجف… وبدأ
يعـاني صعـوبة في ابتـلاع ريقـه… «سينخـرط في البكاء… كـمـا اعتـاد ان

يفعل كلما تأزم ا�وقف معه»
اقلقتـه الفكرة التي مرقت في ذهنهh فلم يترك لنفـسه اية فرصة للتـأكد
من مدى صحتـهاh فاسرع يحيطه بذراعيـه. يسحبه نحوه كمن… يسـتغفر
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- لا عشنا اذا رفضنا لك رغبة…
- وانت يا فرهاد… ما رأيك…?

- داليا… لا تتكلم عن نفسها فقط.
… أبداً… - بارك اللّه فيكما… لم يخب املي فيكما… أبداً

- ولن تخيب أبداً… تأكد.
***

ولكن هل صحيح ان «ïÝUz» يحب طائره اكثر من جدهّ? هل يدري الآن
ما يجري لجده…?…

. تجتر آلامك وحـدك وتفترض حتى الآن لم تتـأكد… بل لم تخبره اسـاساً
من ا�قــابـل ان يدرك مــا يجــري في دخــيلة نـفــسك وان يتــجــاوب مــعك

بالشكل الذي تفرضه عليه… حتى ولو كان طفلاً في الخامسة.
- بابا… ماذا اردت ان تقول لي…?

وتساءل… حقاً ماذا اردت ان أقول?…
لا… لا انا ادري مـاذا اريد ان أقـول… ولكـن لا ادري كـيف أقـوله لك…

كيف اجعلك تفهم ما سوف أقوله.
في العــام ا�اضيh ح| مـات بلبـله الصـغـيــر ظل ثلاثة ايام ترين عـليـه

الكآبة والحزن…
وبدا له ان تذكـيـره �وت بلبله ذاك… ومـا اورثه غـيـابه من الام أحـسـهـا
hïÝUz قبل غـيره… واعمـق من غيرهh قـد يكون مدخلاً مـقبـولاً للوصول به

الى ما يريد…
- ïÝUz… اتذكر بلبلك الصغير?

وصفن الطفل هنيهة:
- اي بلبل?

يزداد انكماشه مع نفسه �رور الايام والاسابيع…?
***

- كل ما ارجوه ان �تد بي العمر… حتى اسعد �رأى ابنكما.
- وكل ما نرجوه نحن ايضاً ان �تد بك حتى ترى حفيده ايضاً.

ثم اضافت داليا ضاحكة:
- ولكن… قد يكون بنتاً.

- لا يهم…
قالها بسرعة… ثم استمر:

- وان كنتh بـصــراحــةh افـــضل ان يكون ولـداً… ولكن لايهـم… لا يهم
كثيراً.

وراح الاب الكبير في حلم قصيرh كان خلاله يتحدث:
…ïÝUz اجل …«ïÝUz» سادعوه -

ولفظ الاسم ملء فيه… ثم اعتدل في جلستـه وسألهما وقد برزت سنتاه
الاماميتان اثر ابتسامته ا�شرقة:
- أتسمحان لي بهذا الاسم.?

وتوجه عقبه مباشرة نحو داليا:
- ها داليا?

- بالتأكيد ياعمي… واذا… اذا كانت بنتاً…
- بنتاً?…

وفكر هنيهة…
- ادعوها ïÝUzس… اجل ïÝUzس.

- «ïÝUzس»? باسم القبج?…
- اجل باسم «القبج». ارجوكما… هل �كن.
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قال بهدوء:
- اعطه شيئاً يأكل…
فسأل الطفل بسرعة:

- ماذا اعطيه يا بابا? لقد فرغ كيس «الحنطة».
وخـرج الأب فـجأة عن هـدوئهh فقـال بخـشـونة اسـتـغرب هو نفـسـه منهـا

كثيراً:
- اي شئ… اي شئ… فقط اتركني الآن… يا ïÝUz اتركني… حسب.

واستدار نحو جهاز التلفون بغيظ… وهو يتساءل بصمت:
«اما آن لهذه الجثة السوداء ان تنطق ثانية»?

وازاء صرامة ابيه وحدة لهجـته وأنصرافه على هذا النحو القاسي عنه…
لم �لك الطفل الا ان يتركه…

«ماذا دهاه…? قبل قليل… لم يكن هكذا!».
لم يبـتعـد عنه سـوى بضع خطوات حتى توقـف بانكسارh وراح يخـتلس

اليه نظرات كسيرة… «ماذا به باللّه? �اذا هو اليوم هكذا»
وإذ رأى أباه يرمــقــهh بدا له انه قــد �ح في عــينيــه بريقــاً خـاصــاً ذلك
البريـق الذي اعتاد أن يـراه يشع في عينيـهh كل مرةh بعـد هنيهـة قصـيرة
من ثورته عليـه… ثم يعـقـبـه احـتـضان وقـبل… وتحـقـيق مـآربه التي كـانت

البداية السبب في ثورته وهيجانه.
ولم يكد يلمح ظلال ابتـسـامة ©وهة على شـفـتيـه ا�تيـبـست| حـتى هرع

نحوه… ثانية:
- بابا… ماعندنا شئ…

- ابداً?…
تساءل الأبh بنبرةh بدت كما لو انها صادرة عن انسان آخر.

- البلبل الصغير الذي جلبه لك العم جواد… جواد السائق?
- آه… الذي مات?… ها?

- اجل… اجل… الـ…
- اوه… القبج أحسن… القبج… لا �وت… ها… بابا…

وهم ان يسأله اتعرف ماذا يعني مات…
ولكن الطفل كان اسرع منه:

- بابا القبج احسن… من البلبلh اليس كذلك?
ووجد الأب نفسه بدلاً من ان يسأله يجيب على سؤاله:

- بلى… بابا… بلى… القبج احسن…
انىّ لهـذا الطفـل ان يدرك مـا يعنيـه ا�وت… انىّ له ان يـعـرف مـا يعني
ذلك الغـيـاب الأبدي اللا انسـاني لجـزء مـن القلب… وذلك الحـضـور الدائم

لحزن اسود يهد الجبل يقبض الروح… يتلف الاعصاب.
وخيل للطفـل… ان اباه… ما دام حزيناً الى هذا الحـد من اجل بلبله الذي
hمنذ زمن طويل… فلا بـد ان يحزن أيضاً من اجل «قبجـه» الجميل hمات
العــذب الغنـاء… ويبــادر الى عــمل شئ من اجله… خــاصــة… وهو نفــســه

يعتبره احسن من البلبل.
فقال بحرقة حقيقية:

- بابا… «ïÝUzس» أيضاً �وت إذا لم نعطه شيئاً… يأكل.
ابتسـم الابh على الرغم منهh �رارةh وتألق في قلبـه الحب مجدداً لـهذا
الكائن الصـغـيـر الذي بات كل عا�ـه متـقلصـاً في طائر بديع �نحـه الفـرح

والروح.
أنهـما مـتشـابهان… مـتشـابهان الى حـد بعيـد… هو الآخر طائر غـرّد في

حياتنا الصامتة.
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- يعض?
- اي واللهّ… يريد ان يأكله.

- ابني… الطيور لاتعض وا±ا تنقر.
- اي… ينقر…

قالها الطفل مؤمناً على قول ابيه.
ïÝUz… افـتح الثـلاجـةh قد تجـد فـيـهـا شيـئـاً يصلح له… خـيـار - اسمع 

كرفس… طماطة.
قال ذلك وهو يدري ان لا شيء ©ا ذكره يصلح طعاماً للقبج ولكنه أراد

ان يلهي الطفل لح|… يعثر له على بعض الحبوب…
واذا اطمأن ïÝUz الى ا�دى الذي بلغه في الاستـحواذ على اهتمام وحب

ابيه مجدداً… اعلن عن مخالفته اياه… فيما يتعلق بالطماطة…
- لا… بابا لا… الطماطة لا… لا.

وهز رأسه باستهانة… بينما تساءل الاب بجدية!
- �اذا لا…?

و�رح اجاب الطفل:
- الطماطة تخرس أصوات الطيورh ولا تدعها تغني ابداً.

واستأثرت ملاحظة الطفل باهتمام حقيقي من الاب:
- وكيف عرفت?

أجاب الطـفل بنبرة لم تخل من التـباهي بهـذه ا�عرفـة التي يفتـقر اليـها
ابوه:

- انا اعرف:
hتنطوي على قدر غير قليل من الاعجاب hولكن ازاء نظرات من الاب

فسرها الطفل على نحو مغاير  اماً… اجاب بصوت منتكس:

شحنت الطفل باطمئنان كبير.
- اي واللّه بابا… ابداً… الكيس فارغ.

ودون ان يدع له فـرصـة أخرى يتـصـاعد فـيـهـا غضـبـه… طوقـه بذراعيـه
الصغيرت|. وقال:

- انت لم تتسوق بعد…
- ها?

- هل تتسوق الآن?
h(سïÝUz)لم يكن الذهاب إلى السـوق يعني اليـه فقط الرجـوع بأكل لـ
وا±ا هو مرتبط عنده أيضاً باصطحابه اياه معـه… ونوبة كرم غريبة تنتاب
الأب… فـما يكاد يراه يرمق حـاجة مـاh حـتى يبادر الى شـرائها لهh وقـبل

ان يفصح عن رغبته فيها… ثم يعودان معاً في عربة و……
- فيما بعد… يا ولدي… فيما بعد.

و ادى الطفل في الاستفادة من الرقة التي بدا له فيها الاب:
- �اذا ليس الان يا بابا?

تساءل الاب:
- هل انت جوعان?

ثم سرعان ما ادرك تفـاهة سؤاله الذي لم يقصد به شيئاً عـدا الاستمرار
معه في الحديث.
أجاب الطفل:

- لا… بابا… ïÝUzس جوعان.
- ïÝUzس?

وبدا كما لو كان الاب قد نسى الامر كله.
- اي بابا… حتى انه اخذ يعض اصبعي من الجوع…
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- حــسنـا… حــسناً والآن اذهب وفــتـش له عن شئ… اي شئ طـمــاطة…
 ر… خيار كلها جيد… كلها جيد…

ولكن ïÝUz… لم يتحرك…
- اذهب… يا ïÝUz… اذهب اليه… قبل ان تخطفه القطة

- القطة?… آ… صحيح… نسيت واللّه… نسيت.
وقفز الطفل خارجاً.

كانت تلك كذبة اخـرى وجد نفسه مضطراً اليها… فـهو يعرف ان القطط
لا تجرؤ على الاقتراب من القبج ولكنه كان يريد ان يخلو الى نفسه… فلم

ير بأساً في اللجوء اليها.
اشعل سيـجارة اخرى… وراح �تص منها انفـاساً عميـقة وهو يرقب بقلق

متزايد التلفون ويرخي السمع الى الخارجh �زيد من الاهتمام.

- حس|… يقول…!!.
- حس|?

- اجل… هو يعرف كل شئ.
- ما يقوله حس| يصدق على البلبل… لا على القبج…

- لا… بابا… على كل الطيور… كل الطيور… هو يقول…
ووجــد الاب نفــســه امــام ثقــة ابنه الكبــيــرة بابن جــارهم ذي الـسنوات

العشرh صعوبة بالغة في مخالفته…
و�ا لم يكن لديه ايّ فكرة عن وجود شئ افضل من الطماطة قال:

- القليل منها… لا يضر… اطعمه قطعة صغيرة فقط.
هز الطفل رأسه رافضاً:

- لا… بابا… لا…
ثم اضاف خشية ان يستاء منه ابوه.

- التمر جيد… يا بابا… التمر احسن شئ.
قـال الاب ورغــبـتـه في الاســتـمـرار فـي هذا النمط من الحــديث. آخـذة.

بالتلاشي…
- صحيح… صحيح…

واستمر الطفل في حماس:
- التمر يجعله… يغني باستمرار…

كان واضحاً ان الطفل ينقل كل ما تعلـمه من خبرة في تربية البلبل الى
القبج… بالرغم من الاختلاف الب| في تربية كل من الطائرين…

… وان الطائر فقد تأكـد ان ابنه من العناد بحيث لا يتنازل عن رأيه ابداً
قـد اســتـأثر بكـل اهتـمـامــه وبات مـعــه على اسـتــعـداد كـامـل ان يناقش
ويحـاور اباه حـتى الصـبـاح لذا رأى من الضـروري ان يحـسم الامـر بشكل

من الاشكال:
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- اوه… اللعنة… انساني الولد كل شئ.
تساءلت داليا بألم:

? - الولد?… أهو الولد حقاً
رمى عقب سـيجارته وراح يصعـد درجات السلم مسـرعا على الرغم من

الهم الثقيل الذي يرزخ تحته.
تناولت دالـيـا عــقب السـيــجـارة من الارض والـقـتـه فـي سلة ا�هــمـلات
واخـذت تبحث عن شئ مـا في أرجاء الصـالةh واذ لم تعـثر عليـه صعـدت

هي الاخرى تواصل بحثها.
- تنورتي السوداء… لا ادري ماذا حلّ بها.

ومع أن السـؤال لم يكن موجـهاً اليـهh اذ كان واضحـاً أنه لا يعدو نـوعاً
من التــفكيـر الـصـامتh اتخــذ له مـخــارج اصـواتh فـقــد احس �ا يشــبـه

القشعريرة تسري في بدنهh وبشئ ما خانق يقبض على روحه…
«سوداء?… �اذا سوداء?… هل قضى الامر?»

وارتعب من الفكرةh التي بالرغم من انها كانت بالنسبة اليه.
وقـبل هنيهـة فـقطh تكاد ترتفع الى مـستـوى يق| جـازمh وانه هو الذي
أوحى بهـا الى زوجتـه وراح يرسخـهـا في ذهنها بتـصـرفاته اللاحـقةh فـانه
hوعـزا الامـر الـى تطرف غـبي في تـصـوراته hبضــراوة hبدأ يقــاتل ضـدها
واندلاق غير مسؤول لعواطفه ا�ثارة… واخذ يشحن نفسه بافكار اخرى.

مناقـضـة? صـحـيح. ©وهة? صـحـيح… غـيـر واضـحـة ايضـاً… صـحـيح…
ولكنها غير سوداء… غير سوداء على الاقل.

اعاد القميص ا�قلمhّ الذي امتدت اليه يده عرضاً من ب| قمصانهh الى
موضعهh ووجد نفسه دون اي تـخطيط سابقh يبحث عن قميص اخر بلون
مناسبh فــاخـتـار واحــداً بلون اخـضــر داكن. واذ همّ ان يرتديهh تـسـاءلت

زوجته:

٥
- اما تزال هنا?

قــالتـهــا داليـاh اول مــا نزلت السلـمh بدهشـةh اذ وجــدته قــابعـاً حــيث
تركتهh يدخن بشـراهةh ثم اضافت باستنكار مجيبـة على نظراته ا�تسائلة

التي رفعها اليها:
- حسبتك ذهبت لتأتي بالسيارة.

- خابرت الگراج… ووعـدوا بارسالهـا الى البيت… وحتى الان لا سـيارة
ولا مخابرة منهم…

- والى مـتى سـتظـل تنتظرهم.? السـاعـة جـاوزت التــاسـعـة والنصف…
�اذا لاتذهب بنفسك الى الگراج.

- ها?…
- اليوم جـمعة… ولو بـقيت معـتمداً عليـهم… لانتصف النهـار ونحن ما

نزال هنا.
- آ… صحيح… اليوم جمعة… نسيت… واللّه نسيت.

وتوجه مباشرة نحو البابh بينما تساءلت داليا باستغراب شديد:
- اين…?

اجاب هو ببساطة متناهية:
- الى الگراج.

واتسعت حدقتاها استنكاراً:
- بالبجاما.?

واضطـرب اثر النـظرة الســـريـعـــة التي الـقـــاها على مــــلابســـه. اجـــاب
باضطراب:
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تجـاه الرجل الذي اعتـبره كـلاهما… أكـثـر من أب… واحالاه في نفـسيـهمـا
الى صديقh صديق حقيقيh ومعلم… وموجهّ… و…

«هي الاخــرى �زقـهــا الألم» قـال ذلـك باقـتنـاع تام «على النحــو الذي
�زقني… ولكنهـا لا تكتفي بسكـاك| الالم التي تقطعهـا من الداخل وا±ا
تعمل على التعبير عمـا تعاني بشتى الصورh واللون الاسود الذي تحرص

عليهh ليس اكثر من واحدة من صور الالم القاتل الذي ينخر فيها».
اكتفى بهزة من رأسهh أعتبرتها داليا علامة عن عدم اقتناعه:

- يكفـينا مـا مـضـغـتنا الافـواه… لـقـد تهـرأت لحـومنا ولم نعـد قـادرين
على تحمل ا�زيد.

ذلك دأبها دائمـاhً تتصور ان ثمة اتهـاماً مسبـقاً موجهاً الـيهما كليـهما
أو بالاحـرى اليهـا بالذاتh وبشكل خـاص جـداhً ر�ا بسـبب الظروف التي
رافقت زواجـهمـا… حيث نشـأ عنها اعـتقادh في أربيلh فـي العوائل ذات
ا�واقف الخاصـة ازاءهم على الاقلh بانها قـد خطفت رجلاً وتزوجـتهh على
الرغم من كل افـراد أسرتـه وأسرتهـا ايضـاhً وانها لم تعـد يهـمهـا شئ في

كل العائلة عدا الشاب الذي سرقته.
hوبالرغم من كـذب هذا الاعتـقـاد وبطلانه. فان داليـا قـد استـسلمت له
. عبر صنوف من ا�بالغة وعملت انطلاقاً منهh على ان تثبت العكس  اماً
في التصـرفh والحرص الزائد على ا�ظاهرh والاسـتجابة ا�فـرطة للعواطف

الانية…
«دلشاد.»

«دلشاد يتحمل مسـؤولية كل ذلك… هو الذي نفث هذه القذارةh لسبب
ما يزال فرهاد يجهله…

وداليــا… تـتــحــمل ا�ـســؤوليــة ايـضــاhً كــان علـيــهــا ان تتـــجــاوز هذه
التـفـاهاتh لا سـيـمـا وهي قـد تجـاوزت الكثـيـرh للوصـول الى ذلك ا�رفـأ

? - اتحسب هذا اللون مناسباً
- ها?…

خـيل اليه انـها تسـتـشيـرهh ولكن ح| التـفت اليـها ولم يجـد شـيئـاً في
يديهـاh ايقن انهـا تتـحـدث عن قـمـيصـه بالذاتh تجـاهل الامـر… وتسـاءل

بعصبية:
- اي لون?

- قميصك هذا الذي تلبسه.
امتعض:

- لا ادري… لا املك افضل منه.
اقترحت:

- اشتر لك واحداً ح| نصل بغداد.
تحـول امتـعاضـه الى استـياء واضحh كـشف عن نفسـه عبـر نبرته الحـادة

التي اضطر ان يخاطبها بها:
- لا ارى… اية ضرورة لذلك.

وراح يزرر قــمـيــصـه بانـفـعــال… كـمــا لو ان احـداً يـهم أن يخطفــه منه.
ويتمسك به هو في عناد صبياني.

لم تحفل هي بحركته ولا بانفعاله…
- بل ضروري…

اكدتh باصرار غريب.
همّ ان يقـول لهـا «الرجل لم �ت بعـد… انتظري حـتى تتأكـدي من مـوته
على الاقـل…» ولكن لم تواتـه الجـرأة… ونـدم على تفكـيــره تجـاهـهــا على
ذلك النحـو. اذ ادرك كم سـيكون ذلك قاسـيـاً ولا انسانيـاً… بل ومـجانبـاً
لحقيقة ما يعتمل في نفسهاh هي الاخرى من مشاعر واحاسيس… وآلام…
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- �اذا هذا الالحاح اللامـعقول على ا�ظاهـرh الصدق الحقـيقي هنا هنا…
وراح يدق على قلبهh بعنف.
ثم أن الرجل لم �ت بعد.

لم يقلها رداً عليها… بقدر ما قالـها حرباً على احساس داخلي يصارعه
بقوة.

هي… لم تغـضبh لم تثـرh ارتكنت الى سكوت غـريبh كـان الاحسـاس
الذي يحاربه فرهادh قد انتصر عليهاh فقالت بعمق:

- لا ادري �اذا يا فرهاد… يخيل اليّ ان دلشاد لم يقل لنا الحقيقة.
بدا لفــرهاد ان احـسـاســه الذي يعـمـل على قـتلهh هـو الذي يتكلم عــبـر
كلمـاتهـا… فـاخـذ يتلوىh بينمـا اسـتـمـرت هيh دون ان تدريh انهـا تنفخ

الحياة في الوحش الذي يصارعه زوجها في داخله:
- وقد ادركت ذلك بنفسك قبلي…

تجسـدت امامه مـخاوفه كلهـا دفعة واحـدةh كائناً خرافـياً لا رأس له ولا
أطراف ولا عيـون… ولا اي شئ… سوى هواء من الـرعب والاختناقh فـثار

عليه… على نفسه:
- �اذا هذا التـعلق بكل مـا اقـوله… اني احـيـاناً كـثـيرة اقـول اشـيـاء لا

اعنيها…
آه… لو كان بوسع ا�رء ان يسترد ما يقولـه في لحظة انفعال بعدما تهدأ

نفسه…
ولكن مـسـتـحيل… مـسـتـحـيل… فمـا تكاد الكلـمة تخـرج من الشـفـت|
حتى تتمـرد عليك وتخلق لها… كيانهـا الخاصh وتنشيء لنفسهـا العلاقة
التي تـرتأيهــا مع الاخــريـن… او يرتأيهــا مــعــهـــا الاخــرون… وانت… انت
خـالقـهـا… لا تعــود بالنسـبـة لهـا… اكـثـر من صـفــر… صـفـر… تخـرج لك.

لسانها استهزاء… كلما احتددت عليها…

الانســاني العظيـمh الذي تلتــقي عنده ا�شــاعــر النظيــفــةh… الصـادقــة…
البعـيدة عن كل الوان الانانية ولكنهـا لم تفعل… لم تستطع ان تفـعلh ما

تزال مستسلمة لتلك الاكذوبة… ان ذلك يحز في قلبي…»
hتحت أي شكل كـانت hفـرهاد باللا جدوى في ا�عـارضة hعندها hاحس

بل وحتى في الاستمرار في الحوار بهذا الصدد. فقال باستسلام: 
. - حسناً… حسناً

كان يريد اسكـاتها حسبh ولكنهـا لم تسكتh اذ انها اندمـجت بشكل
ما في الصورة التي صنعتها لنفسها ولزوجها ايضاً:

- ر�ا تحتاج الى ربطة عنق… سوداء…
سوداء?… هي الاخرى?

و… وربطة عنق ذلك الشئ الغـريب ا�تدلى مـن الرقبه اشـبه ببـقايا حـبل
hًمن حـبـال ا�شنقـة… الذي انقطع بعـد ان لفظ المحكوم عليـه با�وت شنقـا

انفاسه.
واســتـغــرب ان تكون هـذه ا�رأة قـادرة عـلى التــفكيــر في امـور تـافـهــة
كـهـذهh الى حـد الاغـراق فيـهـاh حـتى في اشـد اللحظات مـأسـاوية. فـردد

بآلية:
- ر�ا… ر�ا…

hقــالهــا… اذ تـبــادر الى ذهنه. انـهــا ليــست تافـــهــة بالنســبـــة اليــهــا
بالتأكيد… والا �ا تعلقت بها الى هذا الحد.

ولكنه ثار علـى نفسـهh فـجـأةh لاسـتـسـلامـه لهـا على هذا النحـوh وفي
امور سـخيفة كـالتي تقوده اليهـاh وثار عليها ايضـاً لتعلقهـا بها الى هذا

الحد اللامعقول.
قال بحدة:

5152



٦
ïÝUz إلى أمـهh كمـا اراد منه ابوهh إذ خـشى ان تكون الحـالة لم يصـعد 
. فـاكتـفى بالصـيـاح الغـريبـة التي وجـد فـيهـا أباهh قـد انتـابت أمـه ايضـاً

عليها من اسفل السلمh بعد أن اقتعد الدكة الاولى منه:
- ماما… ïÝUzس جوعان.

ولكن الام لـم تجبh ©ا حــمله أن يصــعــد درجـاً آخــرh ويصــرخ بصــوت
أعلى:

- ماما… ماما…
وجاءه صوتها مستفسراً:
?…ïÝUz ماذا تريد يا -

اجاب وهو ما يزال قابعاً في مكانه:
- الثلاجة فارغة…
- ها?. لا اسمع…

- الثلاجة… الثلاجة فارغة.
- الثـلاجـة? ماذا بهـا الثـلاجـة… لا أسمـعك… صـوت ا�روحـة لا يدعني

اسمعك جيداً… تعال هنا… تعال.
وح| هبّ واقـــفــاً وهمّ أن يصـــعــدh تذكــر أنـه قــد ترك… ï???ÝUzسh في
الحـديقــة. فـأســرع الى ادخـاله الى المجــازh غـالقــاً باب الحـديقــةh ثم اخـذ
يصـعد درجـات السلم بخـفة ومـرحh ولكنه مـا كاد يرى أمـه تعـد الحقـائب

حتى نسى ïÝUzس وجوعه:
- ماما… نسافر?

وأومأت داليا برأسها بالايجاب:

- مـا قلتـه لم يكن من الاشـيـاء التي لا تعنيـهـا… لقد قلـتهـا بصـدق…
خاص…

آه… �اذا  زقينني… الا تدرين ما تفعله فيّ كلماتك. واستمرت تسمعه
صدى افكاره… ومشاعره الخرساء:

- لو لم يكن الامر كذلكh لخابرنا امس… أو أول أمس…
وكـغــريق يجــاهد أن يفلت مـن امـواج شـيـطانيـة بـاتت تحـاصــره من كل

جانبh اندفع خارجاً…
- سآتي بالسيارة…

وبينما هو يطوي درجات السلم كان ïÝUz يصعدh فتوقف اذ التقى به:
- بابا… الثلاجة فارغة…

ووجد فرهاد نفسه يزعق بوجهه:
- اوه… ïÝUz… كفاك… كفاك…

- ولكن القبج… يا بابا… القبج…
ولم يدعه يكملh قاطعه بحدةh ودفعه الى فوق:

- اذهب الى امك… هيا… هيا.
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ظل ïÝUz… يلاحقها باسئلته التي لا تنقطع:
- ماما… بيت من? بيت من في اربيل?

اجابت سارحة الذهن:
- بيت جدو?

- جدو?…
وتساءل:

- قريب?. لو بعيد…? ماما…
- بعيد ابني… بعيد.

واذ بدا لها انه قد استعذب الحديث معـها وانه في سبيله ان يستمر في
اسئلتهh صرخت بهh قبل ان يفتح فاه:

- اوه… ïÝUz… انزل الى الحديقة… اتركني… اتركني…
سـحـبت بانفـعـال ورقــة وردية من العلبـة الكارتونيــة. وراحت  سح بهـا

عينيها… ثم مخطت فيها بقوة والقتها على الارض…
بتردد كبيرh اخذ ïÝUz يقترب منها… وبصوت لا يكاد يسمع سألها: 

- ماما اتبك|?…
اسرعـت داليا تنفي حـالة الضعف التي انتـابتهـا امام ابنهـاh بالرغم من

حرصها الشديد على تجنب ذلك امامه:
- لا… ماما… لا… ارفع يدك عن ا�روحة…

وسـحب الطفل بسـرعـة كـفـه التي بسـط اناملهـا فـوق الشـبكة ا�عـدنيـة
التي تحيط با�روحة… وقال كما لو كان يحدث لنفسه:

- بابا ايضاً كان يبكي…
لم تجب داليا.

- هو ايضاً قال لا ابكي…

- أين? ماما… الى اين نسافر?.
وقبل أن تجيب امهh اعلن عن رغبته بلهفةh عبر سؤاله:

- الى بغداد… ماما… الى بغداد?
لم يكن سؤالاً… وا±ا كان دعوة وطلباhً اجابت امه باقتضاب ووجوم:

- لا… الى اربيل.
احس الطفل بخيبة:

- اربيل?
وردد مع نفـســهh اربيل?… اربيل كـمــا لو كـان يسـمـع بهـذا الاسم لاول
مــرة… ترى اهو مـكان آخــر… مــثل بغـــدادh يفــيض بالنـاس والســيــارات

والمخازن… و… و…
ونقل شكوكه الى امه:

- اربيل… يعني بغداد… ماما…
- لا… ابني لا… اربيل مكان آخر…

- افهم… افهمh يعني مثل بغداد… ها?… على شكل بغداد…
واحست ا�رأة بضيقh جراء حصاره اياها:
- ابني اربيل… اربيل… وبغداد بغداد…

وواصل هو أسئلته:
- يعني… قريب من بغداد ها?

قالت بضجر:
- ماذا دهاك يا ïÝUz… كأنك لم تر اربيل طيلة حياتك…

- هل… هل رأيتها… سابقاً يا ماما…?
- او ووه…

وانصرفت الى خزانة ا�لابـس تبحث فيها عن علبـة «الكلينكس» بينما
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تصلب ذهن الطفل عند نقطة لا يغادرها الى سواها:
- هل… هل… حدث شيء… يا ما ما? 

- لا قلت لك الف مرة… لا…
hواذ انكمش فـجـأة على نفـسـه اثر صـرخـتـهـا hوهمت ان تصـفع الطـفل
جــمــدت يدها قــبل ان ترتـفعh ولعنت الشــيطـان في ســرها… حــاســة بندم
هائل… فــأكــتــفـت ان قــالت له بنبـــرة حــاولت ان لا تجــعلهــا تكـشف عن

انفعالها:
- انزل إبني… انزل.

واخـتــفت كــومـة اســئلة في ذهن الطـفل ولم يسـتـطع ايّ منهــا. ان يبلغ
شــفــتــيــه مــرة اخــرىh الا انه بالرغـم من طلب امــه جــمــد في مكـانه ولم

يتحرك.
- الا تسمعني… أنزل العب في الحديقة.

وبأنكسار شديدh اخذ الطفل يبتعـد عن أمهh ولكنه لم يكد يسير سوى
بضع خطوات حـتى توقف… كـانت الام ترقـبه… وتصـارع افكارا شـتى في

داخلهاh ما ذنب الطفل حتى اقسو عليه الى هذا الحد…
- ماذا يا ïÝUz… ماذا ثانية?

اجاب الطفل دون ان يرفع عينيه:
- ïÝUzس… يا ماما… ïÝUzس… ما عنده أكل…

وفتحت الام فاها دهشة:
- ïÝUzس?

ïÝUzس… ودد لو �لك الشـجـاعة الـكافيـة كي يصـرخ ïÝUzس…  أجل… 
بوجـهــهـا باعلى صــوته… اجل ï??ÝUzس… ï??ÝUzس… اتسـمــع| ï??ÝUzس…
ïÝUzس… الذي يكرهه كلاكما… �اذا? �اذا لا تحبان الطائر ا�سك|… هل

واذ لم تسكته امه  ادى:
- مع اني رأيت دموعه في عينيه…

ثم وجه السؤال مباشرة:
- �اذا تبكيان يا ماما…?

وكادت الام تنفجر:
- اوه… ïÝUz… ما هذا الالحاح?. قلت لك اني لا ابكي.

لا ابكي…
خشى ان يقـولh الدموع في عـينيك… اني اراها… كمـا رأيت دموع ابي

واكتفى ان قال بخجل:
- هل تعاركتما?

اندهشت داليا من سؤاله… فقالت باستنكار شديد:
?…ïÝUz تعاركنا?… ما هذا الكلام يا -

فتراجع ïÝUz بضع خطوات… وقبل ان يتكلم صرخت به…
- قلت لك ابعد يدك عن ا�روحة

وهو يجرها قال:
- اقصد… اقصد هل ضربك بابا…?

- مــــا الذي تـقــــول يا ابنـي… و�اذا يـضـــربـني?  مـن أين تعـلمـت هذه
الكلمات…?…

- حــس|… يقـول… ابـوه وامـه يتــعـاركــان دائمــاhً وهو دائمــاً يضـربهــا
وتبكي… كل يوم.

- نحن لسنا مثلهما… نحن لا نتعارك ابداً… ابداً…
ولكن الطفل يبحث عن سبب لهذه الدموع… التي تغرقان فيها…
يبحث عما يهد¼ نفسه في هذا الوضع الغريب الذي يراكما فيه.
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٧
ح| اخذت وطأة حرارة الشمس تزداد على قفاهh ويسـتجيب لها جسمه
ا�كدود �ـزيد من العــرق يتــصـبـب من كل مــسـامــات جلده الـذي تلاشت
ا�سـافة بينه وب| قـمـيصـه الداكنh انسحب فـرهاد الى الخلف قليـلاhً الى
ظل الحــائط الهــرم الذي يســور ســجن الحلة ا�ركــزيه حــيث وقف بانـتظار
«عــربة» من العــربات التي تجــرها الخـيــولh والتي اعــتــادت ان تقف في
الفسـحة الكائنة امـام السجنh ولكن انتظاره طال… او بدا لـه انه قد طال
اكـثـر ©ا ينبـغيh تسـاءل بصـبر يـأكل رصيـده «مـا الذي يجـري اليـومh لا

اكاد ارى عربة فارغة واحدة»
القى عـقب سـيـجـارته التي احـرقت نارها اصـبـعـيـهh وهو يرقب عـربات
عـديدة تجـرهـا خـيـول هزيلةh تعـبىh ©ـتلئـة الى حـد الفـيــضـان بناس ذوي
سـحنات مخـتلفةh واعـمار مـتبـاينة; شيـوخ مسنونh وكـهول… ورجـال في
اكتمال الرجولةh ونساء مسنات وشابات وو… و. وما تكاد عربة من تلك
العربـات المحملة بهم تفـرغ منهمh حتى  تلئ مـجدداً بناس اخـرين… ±اذج
اخـرى من الاصناف البـشـريةh سـيل من الـناس يندفـعـون نحـوهاh حـامل|
hيـهـجــمــون على العــربات hســلالهم وحــقـائـبـهم وحــاجــات اخــرى عـديدة
يعـتلونهـا من كل فتـحـة من فـتحـاتهـا التي تكون في مـتناول ايديهمh او
hغيـر مبالـ| اطلاقاً الى hبعـشوائية وفـوضى hبالحرى في مـتناول ارجلهم

صرخات الحوذي واحتجاجاته.
هز رأسه!! هيه… هيه…

مد يـده الى جيـبهh أخـرج علبة سـجائره ثانيـةh اخذ منهـا سيـجارةh لقـد
فرغت العلبةh الا من سيجارة واحدة.

بحث بعـينيـه هنيـهـةh وقع نظره على بائع سـيـجائر مـقـرفص في شـريط
الفئ الذي كــان سـور الـسـجن قــد اسـقـطه على الرصــيف وقـد رتب فــوق

اساء اليكما… هل… واذ هم الطفل ان يتكلم صاحت به:
- اترك ا�اكنة من يدك.

ïÝUz… قـد التـقط آلة الحلاقـةh واذ سـمع صـرخة امـه رضخ لامـرها كان 
واعادها الى موضعها فوراً.

- انزل… ابني… انزل.
ودهش الطفل:

- وïÝUzس ماما… ïÝUzس �وت من الجوع…
همت ان تقول: موتة جدي… ولكنهـا اذ تأملت وجهه الشاحب تأ�ت له;

وقالت:
… لا تلعب بالراديو… ابني. - اعطه… شيئاً

كان الطفل هذه ا�رة مد يده الى الراديوh يدير ازراره.
- الثلاجة ما بها شئ… وكيس الحنطة فارغ.

- في الرف الاعلى… يوجد خيار.
- الرف عال… تعالي انت.

- ابني انا مشغولة… الا ترى ما انا فيه…?
ثم اضافت اذ وجدته ما يزال واقفاً في مكانه:

- فـتـش في ا�طبخ… قــد تجـد شــيـئــاً في الدولاب… ï??ÝUz… الا تتـرك
ا�اكنة… من يدك…

وانتـبـه الطفل الى انه قـد عاد الى آلـة الحلاقـة الكهـربائيـة… وانه يكاد
يضـغط على الزر الاحـمـر الذي فـيهـا. فـتـركـها وعـاد مـدحـوراً… مطأطئ

الرأسh بينما اخذت دالياh تدمدم:
- ïÝUzس جوعان!! عساه يأكل السم!!
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ولكنه عيد… ايضاً عيد بالنسبة للسجناء… وحتى اهلهمh كم كبيرة هي
فـرحة اللقـاء… باللّه… كم تسـفح فيـها ا�شـاعـر… والعواطف… عـبر القـبل

والاحتضان… والدموع… ايضاً…
كـان الناس يندفـعـونh بأحـمالهـم وأثقالهـمh عبـر بوابة السـجن الكبـيـرة
التي شقت من منتـصف احدى ضلفتـيهاh فتـحة لا تتسع لدخول اكـثر من
شـخص واحـدh تحـرسهـا ثلة من افـراد الشـرطة مـدجـج| بالسـلاح مـجلل|
بالعرقh تتـسم تصرفاتهم بالقسـوة والغلظةh يدفعون الزائرين بشـراسةh لا
يفـرقون اثناء دفـعـهم ب| شيخ تجـاوز السـبع|h وب| امـرأة تحـمل حيـات|
فــوق عــودها اليــابس. وكــثــيــراً مــا يلجــأون الى هراواتهـم ا�تــدليــة من

منتصفهم… وغالباً ما لا يقتصر استخدامها على مجرد التلويح بها.
اذ قـد تصيب رأسـاً مـعقـلاhً او تطرح عـباءةh رجـاليـة أو نسائيـةh على

الارض. او ترضض عظاماً… والشرطي يزعق فيهم:
- واحد واحد… واحد واحد… قلنا واحد واحد…

واذ يدخل الـواحــدh او الواحــدةh يتــعـــرض في الداخلh عــقـب الدخــول
مـباشـرةh الى عـمليـة تفتـيش دقـيـقة جـداً… يفلون حـتى ا�لابس الداخليـة
احــيـاناً… خــوفـاً من وريـقـة صــغـيــرة بحـجـم الحـمص تحــمل بضع كلمــات

مضيئة… ويتساوى مرة اخرى الصغار والكبار… والرجال والنساء…
***

هو ايضـاً قد تعـرض ذات مرةh لتـفتـيش دقـيق من النوع نفسـهh بالرغم
من انه لـم يكن آنذاك قــد تجــاوز الســابعــة من العــمـر. وحـ| احـتـج العم
اليـاسh الذي جــاء فـرهاد بصـحـبـتــهh على مـا يجـري لهـذا الـطفل… قـال

شرطي يتدلى من تحت انفه مباشرة شاربان كثان.
- طفل…?

وضحك باستهتار…

سفـرته التي فـرشهـا فوق الارضh بضع علب سـجائر وكـبريتh الى جـانب
hمــجـمــوعــة كــبـيــرة من الـعلك والحلويات والـكرز والى �ينـه قـدر اســود

يحتوي حبات من الباقلاء ا�سلوقة تسبح في ماء قهوائي.
قال وهو يتناول منه علبة السجائرh بعد ان نقده الثمن:

- ما القصة?… ولا عربة فارغة هذا اليوم.
- اليوم هو الأول من الشهرh وهو موعد مواجهة السجناء.

ثم سأله بعد ان تأكد انه ليس مع الذين يزدحمون للمواجهة:
- استاذ انت غريب?…

- اجل… اجل…
وفكر" لا امل اذن… لا امل.

وتحرك مغادراً وقفتهh بينما تبعه صوت البائع:
- لقــــد ادركت ذلـكh انت ولا صــــغـــراً بـكh لا تبــــدو من اهل الحـلة…

سحنتك تختلف عنا ولهجتك…
ولم يسمع ماذا قال عن لهجته اذ كان قد ابتعد.

كانت السـاحة مـزدحمة بالـباعة الصـغارh ينادون على مـختلف البـضائع
hعن اجــزاء عـزيزة منهم hوزوّار السـجن الذين يـفـصلهم هذا الجـدار الهـرم
hمزروعة أو مـدفونة… في هذه ا�قبرة الغريبـة التي تطبق على ناس احياء
يتــحلقـون حــول البـاعــة يسـاومــونh يجـادلون يحــاورون. ولكن يشــتـرون
بسخـاءh فتمتلئ السـلال الفارغةh بالفـواكه المختلفة; عنب…  ر. خـيار…
طماطـةh وتنوء النساء تحت حـمل السلال… وينوء الرجـال تحت ثقل الرقي

والبطيخ… و… و…
كل ذلك يجــرى في صـخب وضــوضـاءh اشـبــه بواحـد من ايام العــيـد…

العيد? يا له من عيد…!!
قـالهــا نادمـاً على فلـتـة لسـانه تـلك; اي عـيـد هذا? انه واحــد من أيام

ا�أساة التي تكرر نفسهاh تحت شكل جديدh في بداية كل شهر…
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ربت أبوه على رأسه:
- دلشاد كن رجلاً… كن مثل اخيك… لا تبك…
واذ ظل دلشاد يبكي صرخ به. وهم ان يصفعه:

- لا تبك… لا تبك…
***

- تاكسي… تاكسي…
قـالهـا بسـرعـةh اذ مرقـت بجـانبه سـيـارة فـارهةh مـشـيـراً بكلتـا يديه…
hكـان ثـمـة شـاب انيق خلـف ا�قـود hمـد رأســه داخلهـا hتوقـفـت السـيـارة

انسحب معتذراً:
- آسف… آسف… جداً. حسبتها سيارة اجرة…

اجابh بلا امتعاض:
- لا بأس… ايها الاخ… لا بأس.

يا الهي ما العمل…?
 اشــعل سـيــجــارة جـديدةh وواصـل نظراتهh هنا وهـناكh بأمل اقــتناص

سيارة اجرة… بعد ان يئس كلياً من الحصول على عربة فارغة
***

hصـديق ابيــه الحـمـيم hكـانت امـه والـعم أليـاس hبعـد حـوالـي الاسـبـوع
وأخوه دلشادh يستعدون للسفر الى الحلة… لزيارة ابيه في السجن.

تعلق فرهاد بالعم «ألياس»
- عمو خذني معك… أريد أرى أبي.

الا ان العم ألياس خيب رجاءه
- وداليا من يظل معها… اتتركها  وحدها?

- نأخذها معناh هي الاخرى.

- ما يفرق… الكل يفتش… الكل… هذا امر.
وواصل عمليـة تفتـيشه بقـسوةh يديره في شتـى الاتجاهات كمـا لو كان

دميةh لا كياناً آدمياً من لحم ودم…

ثم قال بتباهh بالرغم من عدم عثوره على اي شئ:
- نحن لا يخفى عليـنا شئh لقد خبـرنا كل حيلكم والاعيـبكمh تحملون
الاطفــال كل مـا تخــافـون عـن حـمله بانـفـسكم… انـظر الى ذاك… جـيــوبه
©تلئـة با�ناشـير السـرية… ونظر فـرهاد حيث اشـار… كـان ثمة طفل يكبـره
بضع سنواتh طويلاhً نحيـلاhً يلبس دشداشة مقلمة يـحاور الشرطي الذي

يصفعه على صفحتي وجهه بقسوةh بعناد غريب…
- وحدي جئت… وليس مع احد…

- وهذه الاوراق من اعطاك…
- كانت في يدك انت… انا لم يكن معي شئ…

ابتسم العم الياس و تم وهو ينظر اليه باعجاب:
- بارك اللـّه فــيك… لتــحـــرسك العــذراء… انظـر فــرهاد… انظـرh هكذا
يخلـق الشــعب العــراقـي رجــاله… منذ الصــغــر… مـن ا�هــد… آه مــا اروع

ذلك…
قـبل مـا يقـرب من خـمـسـة وعـشـرين عـامـاً اقـتـحـمت شـرطة «الشـعـبـة
الخاصـة» منزلهم في اربيلh اثر تظاهرة… شعـبية عـارمةh اجـتاحت ا�دينة
كلهـاh من اقصـاها الى اقصـاهاh اسناداً لفلاحي منطقـة «راوندوز» الذين
ثاروا ضــد مـصــاصي دمـائـهم… ضـد الاقطـاعـي|… اقــتـادوا اباه… أخــوه
دلشــاد الـذي يكبــره بـثــلاث سنواتh ارتعـب… التــصق بـأمــه… وراح في
عويل وبكـاءh بينما وقف فرهـاد يرقب ما يجري امـامه مـبهوتـاً… بصمت

فائر.
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بالرغم من كـل ذلكh كـيف ينبع فـي قلوبهم ربيع دائم الاخــضـرار… ورأى
ايضــاً كـيف تتــداخل الرجـال فـي بعـضــهـا البــعض دون ان يعـرف احــدهم
الاخــر… فـيــتـقــاسـمــون الخـبــز وا�كان وا�نـام وقطعـة الـصـابونh ومــوسى
الحـلاقــةh ومـعـجـون الاسـنان والذكـريات… والتــاريخ… رأى كـيف تخــمـد
البــراك|. وتهــدأ الامــواجh يرين عليــهــا الوجــوم… ولكن تظل تغـلي من

الداخل… يرين عليهم البؤس وتظل الشفاه تبتسم.
تفصلهم عن الناس جـدران ومسافات وايام وشهور وتـظل قلوبهم عامرة
hباستـمرار hعلى الفناء في سبـيلهم… نفسـه hبحبـهم. ويتجـاوز التصمـيم
ويتـعـملق فيـهم… حب الحـيـاة… بشكل لا يقـهـر… انهم ملح الارض… ملح

الارض…
ح| عـادوا من الحـلة كـانت ثمـة مــرارة في حلق العم «اليــاس» وامـه…

فجرها العم:
- لم ادر ان الرجل يحب فرهاد الى هذا الحد…

قالت امه باستسلام:
- ا�رة القادمة لابد ان نأخذه معنا.
- بالتأكيد وإلآّ طردنا من الباب.

***

- تاكسي… تاكسي…
ودون ان ينتظر كـلمـة من السـائقh قـذف بنفـســه داخل السـيـارة اول مـا

وقفت. ثم قال باطمئنان إذ لم يطرده السائق:
- كراج بغداد… رجاء.

قدم له السائقh الذي كان لحظتذاك يشعل سيجارتهh سيجارة…
وهو يقول…

وتحمست داليا اكثر من فرهاد:
- اجل بابا… اجل… اريد ان ارى عمو… 

h|وإذا بدأ على الـعم أليـاس انه عـلى وشك ان يل| امــام رغـبـة الـطفل
تصدى لهما دلشاد:

- ما هذا?… هل نحن ذاهبون للعيد…
ثار عليه فرهاد…

- و�اذا تذهب انت…?
تدخلت الام:

- اننا نـأخـذ دلشــاد مــعناh كي يحــمل لنـا السلة… وفي ا�رة الـقـادمــة
نأخذك انت…
- وأنا…?

- انت ايضاً… يا حلوة.
- عـسى ان لا تكون ثمـة مـرة قـادمـة… وعـسى الـلّه ان لا يريكمـا… يا

ولدي الحبيب|.
قال العم اليـاس ذلك وهو يقبلهـماh مودعاhً وهـما يرنوان خلفهم بعـيون

مبللة…
ظلا لفـترةh جامـدينh يرين عليهـما صـمت متـوترh قبل ان ينصـرفا الى

العابهما…
***

ولكن اللّـه… أو الشـيطان… او قــوة أخـرىh لا يدريh قـد اراه الـسـجن.
اراهh هذه البنايـة الرهيـبـة ا�تـرامـيــة الاطراف بالذات. ببـاحـتـهــا الكبـيـرة
ا�تـربـةh وغـرفـهــا العـديدة ا�تــداخلة ا�تـســخـة… فـرأى كـيـف تذبل أبدان
hًوالوحــدة والالم… ولكن عــرف ايضــا hالرجــال… كــيف ينهــشــهم ا�ـرض
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- فرهاد… حبيبي…
hولم تكـد ذراعــا الرجل تحــيطان بـه… حــتى اخــذ هو يخــتض بـينهــمــا

ويلتصق بصدرهh فابعدتاه… ثانية:
- ما هذا يا فـرهاد.?. الا تستحي.?. انا الذي كنت… احسـبك رجلاً…

كيف تبكي
?. ماذا جرى لك? - فرهاد… اتبكي حقاً

قالها العم الياس بتأنيبh واضاف:
- ارأيت الصبي الصغير كيف واجه الشرطة كالاسد.

ثم اخذ يسرد على ابيه ما شاهداه… عند دخولهما.
- آه… لو رأيته يا باران… كيف أخذ يحاجج الشرطة.

يا عيني… راح يتهم الشرطة بانهم هم الذين دسوا ا�ناشير في جيبه.
وارتخت ذراعا الرجل عن ابنهh وتساءل بقلق:

- اذن فقد اكتشفوا أمره… الاوغاد.
ثم قال بألم وحزن:

- واحد منا وشى به…
- منكم? كيف �كن…

- منذ اكـثر من ثلاثة اشـهـر وهذا البطل الصغـير هـو الرئة التي نتنفس
من خلالها. يأتينا با�ناشير والاخبار.

لحظة… سأعود اليكما.
hان اباه… قـد ضـعف hبدا لـفرهاد hوح| نهض وتوجـه الى غـرفـة اخرى

وان شرواله قد غدا واسعاً عليه اكثر ©ا كان…
سأل فرهاد:

?. - ذلك الولد… هل ابوه هنا ايضاً

- اخونا تبدو مستعجلاً…
… جداً… - جداً

اخذ منه السيجارة… بامتنان:
- شكراً… اخي… شكراً جزيلاً…

***

قال العم ألياس لامه.
- اسمعي… أم دلشاد… هذه ا�رة آخذ معي فرهاد

تساءلت امه بقلق:
- وأنا?

بينما تساءل هو بفرح:
- وداليا.?… داليا ايضاً عمو…

أهمله العم ألياسh ووجه حديثه الى امه:
- ا�سافة طويلة… والبرد هذا الشتاءh يفطس الخنزير…

- ما الذي تقـول يا ابو عزيز… لا طول ا�سـافة ولا برد الشـتاءh ولا اي
شئ �كن أن �نعني عن…

وإذ اعيت الحيل بيد العم ألياسh اعترف بحقيقة السبب:
- ماذا بيدي أنا… يا ام دلشاد… هكذا اراد هو… 

- هو?
- قال �اذا تعذب ا�رأة… أجلب معك فرهاد فقط.

- ولكن…
- انه محق يا ام دلشاد… فلا تعاندي…

hبـعـدأن أجـتـاز مـراسـيم التـفـتـيـش ركض الى ذراعـيـه hح| أبصـر أباه
كعصفور اهتدى الى عشه بعد طول ضياع… 
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ثم خـلا الرجــلان الى حـديث خـاص بينـهـمـاh انصـرف خـلالـه فـرهاد الى
التنقل ب| نزلاء السجن الذين كانوا يستقبلونه بحـفاوة عجيبة. يتحدثون
اليــه بشـغف يتنـدرون بلغـتــه العـربيــة ا�كسـرة… يســألونه عن الكلـمـات
الكـردية «اي كـــاكـــا… شـنو التـــفــــاح بالكـردي… اي كـــاكـــا… هذا شـنو

بالكردي… ذاك شنو بالكردي» ويضحكون بطلاقة غريبة….
hوارتسـمـت في ذهن الطفل مـعــالم عـالم غــريب… عـالم رجـال ســعـداء
بالرغم من كل شئh كـان هو الاخر سـعيداً بينهـم في غاية السعـادةh تعلم
كلمات عربية جديدة لم يكن يعرفهـا… هم علموه… فظل منطلقاً كعصفور

في الفضاء… يحوم من شجرة الى شجرة… يتنقل من انسان الى انسان.
وح| حانت ساعة الفراق… اختنقت عيونه بالدموع 

- لن تعود الى البكاء يا فرهاد… هه?
وصاح اكثر من واحد…

- عيب كاكا عيب… أنت رجل.
احكم تطويق رقبة ابيه بذراعيه… يأبى فراقه:
- بابا… تعال معنا… بابا لا تبق هنا وحدك…

- لست وحدي يا ولدي… كل هؤلاء معي…
- كلكم اخرجوا…كلكم…

- في ا�رة القـادمـة… يا فـرهاد… ا�رة القـادمة… نأمل ان… لاتجـد احـداً
هنا…

وراح احـدهم يـغـمـر الاخــربالقـبل… �ـح دمـوعـاً في عـ| ابيـه… اخـفــاها
بسرعة…

- خذه… الياس… خذه عني…
- هيـا بنا يا فـرهاد… هيا داليـا تنتظرك… هيـا ياولدي لا تزد عـذابات

الرجل…

- كل هؤلاء… آباء له… يا ولدي.
مع ابيه جاء مجموعة من الرجال… احاطوا فرهاد…

بحبh يقبلونهh يحضنونهh يعطونه الحلويات وا�وز… والتفاح…
سأله ابوه اذ رآه يعبيء جيوبه ببعض قطع الحلوى والتفاح… وا�وز…

- �اذا لا تأكلها… يا فرهاد?
سكت فرهادh الذي غاب عنه ان اباه يراقبهh خجلاً تكلم العم الياس…

- انا اعرف…
- ها فرهاد… قل ابني… لا تخجل…

واخذ الرجالh يشجعونه:
- هيا فرهاد… اخبرنا… هيا…

زاد احساسه بالخجل:
- هيا… هيا…

فاضطر ان يقول بصوت لا يكاد يسمع:
- لداليا:

هتف العم الياس:
- عرفت… با�سيح عرفت…

ضحك الرجال… بينما اضاف العم:
- با�سيح… الولد يحب إبنتي…

ضحك الاب بطلاقة:
- صح النوم… يا رفـيق العمـر… مـعلوماتك مـتأخـرة… وصاح واحـد من

الرجال…
- متأخرة كلش…

وراح الجميع في ضحك متواصل…
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٨
اندفع نحو الامام بشدةh اذ توقفت السيارة فجأة.

أطل برأسـهh كان ثمـة مـوكب طويل من السيـاراتh يتـقدمh عـبر شـارع
ا�كتـبـات الضيـقh واذ �ح السائـق القلق في عـيني فـرهادh قال �ا يشـبـه

الاعتذار…
- كان عليَّ أن اسلك طريق الجبل.

سأله فرهاد…
- ما الذي يجري?… �اذا هذا الازدحام?…

أجـاب السائقh وهو يبـحث عن علبـة السـجائرh داخل السـيـارةh وكامـر
عادي جداً:

- جنازة…
وأضاف بعـد أن أخذ سـيجارة من علـبة سجـائر فرهادh الذي كـان أسرع

منه في العثور على علبته:
- جنازة أخرى الى النجف…
ثم مال اليه… وقال مبتسماً:

- لقد غفوت بشكل جيد… يا استاذ.?
- غفوت?…

- كالطفل الرضيع.
قال بشئ من الارتباك:

- لا ادري… ر�ا… ر�ا…
- يبدو انك لم تنم ليلة امس…

يا اللّه… أهو تحقيق…
انصرف عنهh بالنظر الى الشارع…

بألم شـديد راح الاب يفك ذراعـيه عن رقـبـته ويدفـعـه برفق في احضـان
العم الياس… الذي احتضنه بحب أبوي غامر…

وأحاط به الرجال الآخرون…
كانت ساعاتh لا تنسى… لا تنسى…

في البيتh بعد ان روى العم الياس. ما جرى. اضاف:
- با�سيح… جعلني ا�لعون ابكي…

ولامته امه…
- كيف تبكي عندهh يا فرهاد…

قال بسذاجة:
- في ا�رة القادمة… لن ابكي واللّه…

قال العم الياس بحزن:
- لن تكون ثمة مرة قادمة.

اختضت الام…
- �اذا يا ابو عزيز?… ماذا تقصد? ماذا سيفعلون بالرجل?

- لاشئ… لا شئ… فقط قرروا نقله الى سجن نقرة السلمان…
- النقرة.?. يا الهي…

- بلا عويل… ولا بكاء… قومي… أعدي لنا شيئاً نأكله…
وابتلـع ســجن نقــرة السلـمــان ست سنوات من عــمــر ابيــه ثـم خــرج منه
مــحـمــلاhً ببــعض هدايا الـسـجنh بـذور ا�وت الخــفـيــة التي يزرعــهــا في
hالانسان… التدرن… الروماتيزم… بالاضـافة الى شلل جزئي في كلتا يديه
بسـبب تعليـقه لفـتـرات طويلة… وبضـعة كـسـور في اضلاعـه… ومن يدري
ماذا ايضاً كان يضاف الى القائمة… لو لم يفجر الشعب ثورته في  وز.

***
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لا… لا… آه… يا الهي!
- �اذا لا ترجع الى طريق الجبل.?

خرج السائق من ذهوله:
- ها?… لا… اعتقد ان ا�وكب قد اشرف على النهاية.

ثم اخذ يتحدث الى احد سواق ا�وكب…
حـصن فـرهاد نـفـسـه ضـد الافكار القـا ة السـوداء الـتي بدأت تحـاصـره
بالتفـكير في ïÝUz… نقطة الضـوء الاكثر اشـعاعاً وتوهجـاhً وسط العتـمة
التي بـاتت تحــيـط به من كل جـــانب… وتوشك ان تزحـف على كل مـــا لم

تشمله حتى الان.
احس بالندم…

لقد عاملت الطفل بقسوة لا مبرر لها… �اذا…? ما ذنبه…
وïÝUzس?. كان ينبغي ان اعمل في سبيل توفير ما يأكله… حفنة حنطة
تكفــيــه ايامـاً… لا �ـكن ان نتــركـهh علـى اية حـالh بـلا اكل… ترى… هل
عثر… له… ïÝUz… على شئ… لعل امه… تعاونه في البحثh او تدبر له…

شيئاً…
***

!!ïÝUz

سأل اباه ذات مرة
- �اذا ïÝUz بالذات?

واضاف:
- ارجو ان لا تعتبر سؤالي اعتراضاً…

اجاب ابوه… وهو يبتسم.!
- ïÝUz… يا فرهاد… يعني الافقh كما تعرفh وانا احب الافق.

احس بانقـبـاض في روحـه �رأى سـيـارات التـاكـسي الـتي تشق طريقـهـا
ببطء شـديدh ومشـقةh وسط زحـام يطبق على السوقh كـالسلحفـاة تتـقدم
ا�وكب سيـارة طويلةh تحمل نعـشاً مجللاً بقـماش اخضـرh تتبعـها مبـاشرة
سـيارة مـن نوع «البيك آب» مـفـتـوحةh اصطفـت فوق مـصـاطبهـا الثـلاث
مـجمـوعة كـبيـرة من النسـوة والصبـيـان والصبـاياh يلطمن الوجـوه يشقـقن
الصدورh وقـد تكللت رؤوسهن بالاطيـان والاوحالh كمـا �ح مجمـوعة من
hط| متيـبس hًاصطبغت اكـتافـهم بالط| ايضـا hالرجال فـي سيارة اخـرى

متشقق.
ووجـوههم الشاحـبة البـائسةh قـد غـدت اكثـر شحـوباً وبؤساhً بسـبب من
ظلال الـشـــعـــر الذي لـم يحلـقh ر�ا منـذ امس… او قـــبلـه… «لعل دالـيـــا

تريدني. ان اكون كواحد من هؤلاء»…
مد يدهh بلا شـعورh الى وجهـه الاملسh لم يتوقف عندهh اذ سرعـان ما

تركهh وأمسك بشعرات شاربه ب| اصبعيه… وراح يفركها بعصبية.
غطى الـعــويل الحــاد الذي انـطلق فــجــأة من الـســيــارة ا�لأى بالـنســاء
النادباتh عـلى اصـوات الابـواق والصـخـب والضـجــيجh ازداد أحــسـاســه

بالضيق والانقباضh ومع هذا فقد ظل يرقبهم بانشداد وذهول.
نهـضت من ب| الحشـد النسائـي في سيـارة «البيك اب» امـرأة متـقدمـة
في السنh القت بالخـرقـة السـوداء ا�طينة التـي كانت تلـفهـا على رأسـهـا
فـانطلقـت خـصـلات شـعـرها الابيضh تـتطايرh هنيـهـة… ثم أمــسكت بهـا
بعـشــر أصـابعــهـا. تقــتلعـهـا مـن جـذورها بهــسـتـيــريا غـريبــةh وهي تفح

كالافعى:
حوه… حوه… حوه…

hوترد علـيـهــا النســوة الاخــريات… �زيد من الـلطم والصــراخ والعــويل
اغمض عينيه على الم شديد راح يعصر روحه بقسوة تراءت له امهh وسط

مجموعة من النسوةh تقطع شعرها و و و…
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وجداننا… فوق سـفوحهh وب| كهـوفه ومغاورهh عشنا ايـام الرجولة… وكان
بيننا وبينه ميثاق الرجولة…

***

اندفع فرهـاد الى الخلفh اذ انطلقت السيـارة الى الامامh وانتـبه الى ان
ا�وكب ما كاد ينتهي حتى اندفع السائق تلك الاندفاعة ا�فاجئة…

- آسف… كان لابد… والا مكثنا حيث نحن حتى منتـصف الليلh فثمة
جنازات اخرى… قادمة.

- جنازات اخرى?
- من يدري… هذا الطريق لا يخلو منها عادة…

قـال ذلكh واسـتـدار بعـنف نحـو اليـسـارh وبصـعـوبة بـالغـة دلف زقـاقـاً
ضيـقاhً اجتـازه �هارة فـائقةh ودخل الشارع العـامh وبعد فـترة وجيـزة كان

امام الجسر الحديدي القد¾…
- جنازة اخــرى قــادمـة… يـجب ان اجـتــاز الجــســر قـبل وصــولهــاh والا

اعاقتنا.
وانطلق بسرعة فائقةh متجاوزاً بضع سيارات ومارة… وح| سأله فرهاد

عن سر هذه الجنازاتh اليوم بالذاتh تهرب السائق… بفظاظة:
- لا اعرف…

ثم اضاف وقد تجهم وجهه:
- ولا اريد ان اعرف…

استغرب فرهاد جوابه كثيراhً فقال معتذراً:
- آسفh آسف جداً… لم ادر ان الامر يغيظك.

التفت إليه السائقh واخذ يتحدث إليه بصورة غريبة جداً…
- الامرh لا يغيظني فقطh وا±ا �زقـني… يقتلنيh ولهذا لا اعرف… ولا

اريد ان اعرف… و�اذا اعرف بحق الحس|?

- فقط?
ووسع الاب من ابتسامته.

لم يقـتنع فـرهاد… كل انسـان يحب الافـقh هل يتـوجب على كل انسـان
?«ïÝUz» أو عزيزاً عليه باسم hأو حفيده hان يسمي ابنه

وثمـة اشـيـاء كـثـيـرة يحـبـهـا الانسـان في حـيـاته… هل يتـحـتم عليـه ان
ينجب عـلى قـدرها اطفــالاhً لكي يحـمـل كل طفل أو طفلة اسـم واحـد من

الاشياء التي يحبها…?
وثمة اشيـاء عديدة يحبهـا الانسان… ولكن اسماءها لا تصـلح اسماء لا

للابناء ولا للبنات…
لا… لا… لابد ان يكـون ثمــة سـر… ثـمـة شـئ خــاص لتــعلق الاب بهــذا

الاسم بالذات…
وحتى ح| قال الاب اذ �ح عدم الاقتناع في عيني فرهاد:

- hï??ÝUz بالنســبـة لـي يعني الكثــيـرh يعنـي الوجـودh يعـني الدم الذي
يتـدفق في عروقي… يعني الدم الذي احـسه فـيكh في داليا… في عـزيز…

في صديق العمر ألياس في العديد من الناس…
- وïÝUzس? عمو…

سألت داليا.
- ïÝUzس?

وراح الرجل في حلم عميق:
- ïÝUzسh يا أبنتيh جبل في كردستانh ضمن سلسلة جبال سف|.

- ما خصوصية هذا الجبلh بالاضافة الى جمال الاسم?
- هذا الجــبلh غـدا لـناh في واحـدة مـن اشـد النكـبـات التي حـلت بنا…
امنا الرؤم… بسط علـينا حمـايتـه وحنانه فـحـفـر ذكراهh فـي أعمق اعـمـاق
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- ارجوك استاذ… ح| قلت لك لا اريد ان اعرفh فانا اعني ما اقول…
و�اذا اعـرف…? لو عـرفتh لوجب ان أتجـلل بالط| كـواحـد من الرجـال او

النساء الذين رأيتهم…
- انا… اكرر أسفي… إذ…

- ليس هينـاً على الانسـان ان يعـرف ان واحـدة  مـن هذه الجنازاتh هي
جنازة ابنه.

وارتعب فرهاد…
… ما الذي يقول… ايكون هذا الرجل مجنوناً

- ابنك?
- في عمـر الورد يا أستـاذ… سجنوه منذ اكـثر من سنتـ|… وحتى الآن

لا أدري في اي سجن هو… وقد لا اراه الا في تابوت… 
- ولكن…

- هل صحيح انهم يقتلون كل سج| يأبى ان يخون ضميره?
- أخي ا�سألة…

- دعني… الحق الجنازة التي عبرتh اسأل عن صاحب الجثة…
من يدري… فقد يكون ابني… ابني الوحيد…

وانطلق بسـيـارته… تاركـاً فرهاد فـي ذهول تام… ثم انتـبه الى انـه فعـلاً
يلاحق الجنازة… ويندمج في ا�وكب… فقال في نفسه بألم:

«مسك| يبدو أن قوة اكبر منه تسوقه الى ما يتهرب منه!!».

وارتبك فرهاد كثيراhً صعقته ثورة السائق ا�فاجئة:
- اعتذر اخي اعتذر… عن كل ما بدر مني…

ولكن سـحـبـاً قــا ة سـوداءh كـانت قـد ظللت وجـه الـسـائق… بدا وجـهـه
خلالها في غاية التـجهمh وعيناه قد احتقنتـاh حتى انه تناول الخرقة التي
�سح بها زجاج سيـارتهh واخذ �خط فيها… و�سح عينـه والعرق ا�تصبب

في صدره ورقبته… ووجهه…
لست وحـدك ا�هـمـوم يا فـرهاد… ومن يدري… قـد لا يكون همك شـيـئـاً

ازاء ما يحمله صاحبك من الهموم…
واجتاز السائق الجسر فعلاhً قبل ان تبلغه طلائع الجنازة القادمة.

وح| بانت سـيـارات بغـداد رابضـة في ا�رأبh ولم يـلحظ على السـائق
انه في سـبـيل ان يتوقف… او يخـفف من سـرعـته ا�تـصـاعـدةh قال بتـردد

واضطراب:
- لقد… وصلنا الكراج… ايها الاخ.

- ها…?
- الكراج… لقد اجتزناه…

التــفت اليــه الـســائقh بعــين| مــحــمــرت|h اكــدتا شكـوكــه وزادتا من
اضطرابه وارتباكه…

- اقول… هذا الكراج… خلفناه وراءنا…
آنذاك… فقط داس السائق على الفرامل بقوة… فـعاطت السيارة كأمرأة

تنتحب.
وح| اخذ فرهاد ينقده الاجرةh أمسك بكلتا يديه:

- استاذ… اعذرني…
- بل… أ… أنا الذي اعتذر…
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يبـتـسمh ولـكن فـجـأة تهـشـمت الابـتـسـامـةh وحل مـحلهــا وجـوم على اثر
انقطـاع طائره عن الـغناء. كل مـــرة يغنـي فــيـــهــا اطولh ولـكنه اليـــوم…

جوعان…
ماذا افعل له?… مـاذا استطيع ان افعل… �اذا لا يسمعني احـد منهما?

مع من اتكلم اذن?… هل اكلم الحيطان? ماذا دهاهما اليوم.?
… فجـمدت اصـبعـة على شـفتـيهh ثم توجـه توقف القـبج عن غنائه  امـاً
حــيث القـبـج واذ راه الاخـيــر قـادمــاً نحـوه ادار لـه ظهـره… «زعــلانh من
حــقــه… ان يزعل… حــقـه والـلّه». وقف على مــبــعــدة منه ثم اقــتــرب من
القـفصh مـد له اصـبعـهh توقع ان �ـتد اليـه ثانيـة ا�نقـار الاحـمـر ا�دبب…
ولكن القـبج بدلاً من ان يقتـرب منه ظل لاصـقاً �ؤخـرة القفصh يرنو اليـه

بحزن وعتاب… «حقك… واللّه. حقك تعال بابا… تعال… تعال…»
ولكن القبج اذ أبصر كـفاً صغيرة تدخل القفص من فـتحة الباب تهم ان
 سك بهh تحــرك داخل سـجنه حــركـة عنيـفــة في مـحـاولة ان يـكون خـارج
متناول اليد ا�مدودة اليهh فضرب اناء ا�اء الصغير… برجليه الحمراوين…

وسفح ماؤه…
- وكيح…

صرخ به ïÝUz… مـتصـوراً نفـسه اباً مـثل ابيـهh يعنف ولده… ثم زاد من
فـتـحـة الـقـفصh يدفع البـاب الى الـوراء اكـثـرh وتناول الاناء بيـدh بـينمـا
شـبك اصابـع اليد الاخـرى على فـتـحة البـابh �نع فـرار الطائر واذ التـقط
الاناء اعــاد البــاب الى وضــعـه الاولh وتـوجـه نحــو صنـبـور ا�اء لـيـمــلأه

ثانية.
ولكنه لـم يكد يقــتـرب من «ا�غــسلة» حــتى شق الصــمت المخــيم على
ارجـاء البـيتh رن| التلفـون مـرة اخرى… فـتـرك الاناء وهرع نحـو التلفـون
ولكن قامـته القـصيرة قـصرت عن موضـعهh فتـراجع مدحـوراhً وقف اسفل

السلم:

٩
hدخل ا�طبخ hيبحث في ارجاء الـبيت عن شئ يطعم به طائره ïÝUz ظل
فتح الكاونترh قلب الاواني والصحونh كـانت ثمة فتات الفطورh ما تزال
فوق ا�ائدةh عـثر على كمـية من اللÀ… في واحـدة من الاواني وفي اخرى
على بقـايا القيـمـر… توقف عند اناء اللhÀ تسـاءل ترى هل يأكل ïÝUzس

?Àالل
وما ادراني?

هز كتفه مستاء من جهله!
ثمة مـسائل كـثيرة لا يـعرفهـاh لا بأسh قال لنفـسه… ح| اكبـر اتعلم…
Àواذ ذاقــه انكـمش وجــهــه… حــامـض… الل …Àغــمس ســـبــابتــه في الـل

حامض.
حس|h ذات مرةh قـال له… انا لا اطعم بلبلي أي شئ حامض… لأن كل

أكل حامض يخرس صوتة.
أذن فهو يخرس صوت ïÝUzس ايضاً…

ذرّ فوقـه كمية من السكـرh خبطها مع اللÀ بسـبابتهh ذاقه ثانيـة… حلا
طعم الخليط كـثـيـراً… ولـكنه مـا يزال لا يدري فـيـمـا اذا كـان «العـبج»…
يأكل اللÀ أم لا… حلوه… أو حـامـضه…?… حـامضـه لا… لا… بالتـأكيـد…
Àولكن الحلو منه… ر�ا… لا…? الا يأكل البلبل التمـر… التمر حلو… والل

قد اصبح حلواً… واذن.
عجز عن جواب شاف. فصاح على امه ثانية:

?Àماما… العبج يأكل الل-
و�ا لم يـسـمع اى جــوابh راح هو يـأكله… يلطع ســبــابتــه بلذة… نبــهــه
صوت القـبج الى وجوده مـجدداhً اصـغى لغنائه الجمـيل بكل جـوارحه وهو
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- انا?… انا ايضــاً جــيـد… لا… انا احــسن منك. «ثـم لامـه» يقــول هو
احـسن مني… «تـضـحك الام» ها… كنت العب مع «العــبج» لا… يغني…
جـوعان… ها… بابا…? خـرج… لا ادري… خرج مـن الصبـاح… ها… مامـا…

هنا… ماما… ماما… يريد…
وخطفت داليا السماعة من ابنها:

- هات… ابني هات… الو… عزيز… لا… لا… لقـد خرج… ليجلب سـيارة
اجل… اجل… يا عـزيز… بالتأكـيـد… نحن قادمـون… لقد… تأخـر. لا أدري
�اذا… بسبـب الازدحام حتـماً… اليـوم جمعـة… ورأس الشهـر وتصور وضع
السيارات في الحلة… لا سنأخذ سيارة الى أربيل مباشرة… قطعاً أحسن…
عزيز… قل لي… كيف الآن?. تدهور… اسمع… بصراحة اخبرني… اما يزال
باقـياً… حـسن… حسن… ذلـك ما كنا نخـشاه فـعـلاً… ان لا نحظى بالنظرة
الاخيرة منه… عزيز… وماما…? مـاما عندهم أيضاً… ان وجودنا ضروري…
ابداً… أبداً وحق بابا… لا با�ـسيح… لا… انـا لا احمل اية ضـغـينة ضـد اي
منهم… أجل وحتى دلشـاد… صدقني حتـى دلشاد كيف تسـمح لنفسك ان
تتصور الامور على هذا النحو الغلط…?. حسناً حسناً عزيز… بلغ تحياتنا

للكل… مع السلامة… مع السلامة…
واضافت بعد ان تركت السماعة… مع السلامة… يا حبيبي.

تساءلتh بعدها بقلق:
- �اذا تأخر الى هذا الحد… ماذا حل به…?…

ولم تتــوقف عند اسـئلـتـهـا طويلاhً اذ اســرعت تصـعــد… تكمل تهـيــئـة
الحقـائبh ولكنها لم تكد تبلغ السلـمh حتى توقفت ثانيـة القت نظرة على

الساعةh كانت تقترب من الحادية عشرة…
- لا… لقد تأخر اكثر ©ا ينبغي…

ونفد صبرها…

- ماما… ماما… تلفون…
وأسرعت داليا بالنزول…

- ماما… تلفون.
…ïÝUz كررها

- اسمع…
قالت داليا باقتضاب.

كان التلفون ما يزال يرن.
- الو… من? ها?… عزيز?. عزيز مرحباً…!

صاح ïÝUz بفرح طائر:
- خالو?. يا ماما… خالو?

اجابت داليا بسرعة:
- اجل ابني… اجل… والآن دعنـي اسـمـعـه… دعني… الو… لا… لا… انه
ï?ÝUz… جـيـد… جــيـد… ها تتكلم  مــعـه?… مع ï?ÝUz?… كـان ï?ÝUz… قـد

ابتعد باتجاه ا�غسلة حيث ترك «الطاسة» ح| نادته امه:
- تعال ïÝUz… تعال… خالك يريدك…

- انا?…
وكـاد الطفل يطيـر مـن الفـرح… ولم يصـدق الا ح| وضع السـمـاعـة ب|

كفيه الصغيرت|… وامه تشدّ له قبضته عليها:
- هكذا… هكذا… هل تسمعه…?

- لا… انه… ساكت…
- انت كلمه… قل له… كيف حالك يا خالو…?

- الو… خالو… خالو… كيف حالك? يقول جيد… يقول جيد…
وربتت الام على رأسه… بينما كان هو ما يزال يتحدث الى خاله: 
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- ماما… اللّه  يخليك… ماما…
- لا… ابني… لا.

قالتها بحسمh بينما راح الطفل يحتج…
- ولكن كيف نتركه وحده… القطط تأكله…

- اتحسبه عصفوراً صغيراً… القطط نفسها تخافه.
- بابا… قال… القطة تأكله…

- سنغلق الابواب والشبابيكh فمن اين تدخل القطة?
- ولكن… ولكن… ماما… من يطعمه… من يسقيه ا�اء… إذن…

واعجبت الأم بذكاء ابنها وقبلته باعتزاز وهي تقاطعه:
- اسـمع ï?ÝUz… لا تثـرثر اكـثـر… سنتـركـه في بـيت حـس|… يرعـاه لك

لح| عودتنا.
وتحـمس الطفل لـلفكرة التي وجـدها افـضل تحـقـيق لـفكرته هوh فـصـرخ

مبتهجاً:
- واللهّ… احسن فكرة… يا ماما.

وارتاحت الام لابتهاج ابنها… ولكن ïÝUz لم يلبث ان أضاف متسائلاً:
- هل آخذه الآن:

- الآن…? لا… ابنـي لا… ســـــيـــــرجع ابـوك في ايـة لحظـة. ح| نـخـــــرج
نسلمهم اياه من الباب.

وفتر حماس الطفل بعض الشئ اذ تذكر جوع الطائر:
- والاكل ماما?

- ها?
ï?ÝUzس الآن جـوعــان… جـوعـان لا يسـتـطع الوقـوف على رجلـيـه من  -

شدة الجوع… انظري اليه ماما… انظري…

وبدلاً أن تصـعــد الى غـرفـتـهــا… توجـهت نحـو البــاب الخـارجي… تزرع
الطرقات بنظراتها القلقة.

وانتبهت الى ïÝUz يقف الى جانبها.
- ماما… اين ذهب بابا…?

قالت وهي تسد الباب وتعود الى الداخل ثانية:
- ذهب ليأتي بسيارة.

- سيارة?… هل نسافر لبيت خالو?
ربتت على رأسه بحنان:

- اجل… بابا… اجل…
ولكن الطفل الذي كـان يسـيـر لصـقـهـاh محـاولاً ان لا يتـقـدم عنهـا ولا
hتـوقف فـجـأة hيتـأخـر كـي لا تبـتـعـد عن رأسـه يـدها التي تداعب شـعـره

توقفت هي الاخرى… نظرت اليه بدهشة:
- ها… ïÝUz… ماذا بك…?

قال الطفل باستنكار.
- انت قلت بيت جدو.

استاءت ا�رأة:
- اوه… وما ادراني ما الذي اقول… تعال… تعال…

وتركته حيث هو بينما اسرعت تدخل البيتh لحق بها ïÝUz عدواً.
واخذ يتمسح بها:

- وïÝUzس?… ماما…
- ماذا به ثانية…?

- هل… هل ناخذه معنا?
- معنا? ما الذي تقول… عاقل انت ام مجنون?
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١٠
العـثور على طائرة بات اسـهل من العثـور على سيـارة. قال فـرهاد ذلك

بألم ح| ادار سائق آخر مقود سيارته هازاً رأسه بالرفض:
- اربيل?… لا… سيد… لا.

ان هذا لا يطاق…
هكذا الامـور دائمـاً… ح| تكون فـي منتـهى العـجلةh تسـتـبطئh مـرور
الثانيـة الواحدةh وتعدها قـرناً كاملاhً ثـم ترتضى مرغمـاً �رور هذا القرن.
على ذلك النحو الذي تتلف كل دقيقة فيهh بعضاً من اعصابكh تتكاسل
الدنيـا كلهـا… حـتى تتـوقف عـند نقطة واحـدةh مـتـحـجـرة بشكل تام… لا

تر�ها… ابداً… ابداً…
كـان السـائقh الـذي اوصلهh هو لاصـقـاً بذهنه بشـكل لاير�ه… أى بؤس
ان يبــحـث الانســان عن ابـنهh هذا الجــزء الحـي منهh ب|… بـ| الجنازات…

اه…
- اخي. ارجوك… أريد سيارة الى اربيل… هل…

- اربيل… لا… عزيزي… لا…
والآن مــا العــمـل… يا فــرهادh فــهــذا هو الـســائق الثــالث الـذي يرفض
الاسـتجـابة لرجائك… مـرة اخرى مـا العـمل يا فرهاد… لا… لا… لا ينبـغي
ان اقنط… لابـد ان يكون ثمــة مــخـــرج… لابد… لابد… لو… لو اغــريـتــهم

بزيادة الاجرة… بجعلها مضاعفة مثلاً…
وتحـسس جـيب سرواله… اخـرج كل مـا يحـمل من نقـودh عدهـا… عشـرة
دنانيــر… وبضــعــة دراهم… تكفـي! وبعــد اقـراره مــبــاشــرة تســاءل… ترى

اتكفي?
فكـر… مــا يـزال ثمـــة مــبـلغh لا ادري كم هوh فـي البـــيت… �كنـني أن

- لا… هذا بسبب الحر…
ثم سألته:

- الم تجد شيئاً في الثلاجة.?
- لا… ماما… لا ابداً…

- لا بأس… لا بأسh سـيطعـمه حـس| حـتى يجعله يـتخم… والآن تعـال
مـعي تعـالh ابدل لك مـلابسـك فانـت مـا تزال بالدشـداشـة… لقـد نسـيـتك

نسيتك  اماً…
قالت ذلك واخذت الطفل من يدهh ولكن ïÝUz لم يرضخ:

- دعيني اطعمه شيئاً اولاً…
- ليـس الآن… يا ولـدي… ليس الآن… لا وقـت لديـنا… هيـــــا… هيــــا…

معي.
واخذت تدفعه نحو السلم.

ï?ÝUz حـيث هو… ولكن ح| ســمـعت صـوت سـيـارة فـي الخـارجh تركت 
وهي تقول بارتباك:

- �كن رجع… لعله… هو… انتظر… انتظر.
وركضت الى الباب الخارجي ثانية…

لم ينتـظرها hï??ÝUz كــمـا ارادت امــهh اذ انه لم يـكد يرى الاناء الفــارغ
فوق «ا�غسلة» حتى ركض نحوه… �لؤه.
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يجب ان اكون عنده فـي لحظاته الاخيرةh هل تفـهمنى ادفع لك مـا تشاء…
فــقط اطلب… اطلب اي مــبلغ تريـد… ارجـوك ســاعـدنـي… حـاول ان تفــهم

وضعي…
واخـذت تغـور في جرحكh تـنثره امـامـه حـديثاً مـدمى ولكن مـا اصـعب
التواصلh مع انـسانh كل ما فـيه يختـلف عن كل ما فيك… مـستـحيل…
مـسـتـحـيلh مـهـما قـلتh مـهمـا فـعلت فـي… جرحـك توغلت… فلن تجـعل
ا�قـابل يحس بعض مـا تحس أو يعاني جـزء ©ا تعـاني… او يرى شـيئـاً ©ا

تري…
- آسف… آسف… ا�سافة بعيدة والسيارة ليست ملكي.

- ارجوك… اخي…
- سيدh الطريق يغلق في الخامسة

اتحسبنى صاروخاً…
- ادفع لك… ما…

- آسف… ليست ا�سألة مسألة دفع اطلاقاً… آسف…
- و… ولكن…

- انت تفـكر �صلحــتك… وانا ايـضــاً افكر �صلحــتي… ارفـع يدك عن
ا�قود رجاء…

-آ… آسف… آسف…
افكر �ـصلحــتـي? افكر �صلـحــتي… لو كـنت اذهب لحــفـلة عــرس… او
لمجــرد زيارة عــادية… اكنت اتعلـق بالامـر الـى هذا الحـد.? افـكر �صلحــة
رجل عزيز عليَّ اريده ان �وت قريـر الع|… لا اريده ان �وت ويترك موته
في قلـبي حــســرةh تـاكلني حـــتى تقــتلـني… آه… افــهــمـــوني… ولتلـتــقي

مصلحتان… مصلحتان فقط… اه… يا الهي…

اضـيــفـه عليــه… و… ولكنh وفي غــمـرة انشـغــاله �ا بقي و�ا لـم يبق من
مصروف الشهر وسواه… نسى السؤال الاساسي «اتجدى الزيادة…»

جـرب عـلى اية حـال… أأجــرب?… أجـرب مع مـن? هل فـسح لي احــدهم
المجـال? هل طلـب شـيـئـاً ورفـضت? ان الـواحـد منهم مـا يكاد يـسـمع اسم
اربيل حــتى يسـد اذنيــه عن أي حـديث بـعـده… كـمــا لو كـانت اربيـل قـد
غدت جـهنمh فغـرت فاها لابتـلاعه… اه… يا الهي… وا�سـؤول عن الكراج

الذي خابرته:
- اخي خابرتك من البيت بشأن سيارة الى اربيل…

- اوه… لا يرضى احد من السواق.
- كان عليك ان تخبرنيh ولا تجعلني انتظر كل هذا الوقت…

اجاب ببساطة:
- نسيت… آسف… نسيت.

- ولكن…
- حــاول بـنفــسك يـا اخي… ها انت مـع الســواق وجــهـــاً لوجــه… لـعلك

تستطيع ارضاءهم…
وتوقـف عنـد «لعلـك تســــتطـيع ارضــــاءهـم». اذن… لو… شــــرحت لـهم

الحالة… لو زدت لهم الاجرة…
- اخي ارجـوك… اســمـعنيh اســمـعني فـقط… واذا لـم تعـجـبك ا�ـسـألة

أرفض… كما تشاء…
وارتضى الرابـع ان يسـتـمع اليـكh أو بالحـرى ارغـمــتـه على الاسـتــمـاع
اليك… ولو لم  سـك �قود سـيـارته بكلـتا يديـك… وتدخل نصـفك العلوي
فــيـهــا… لكان له شــأن آخـر مــعك… لكان شــأنه شـأن الآخــرين… فــرّ منذ

الكلمة الاولى…
- اخي ارجـوك… الحـالة خطيـرة… جـداً… ابـي… ابي على فـراش ا�وت…
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- جواد… ا�سألة…
وقاطعه جواد بصوت متقطع:

- أعرف… كاكا… أعرف…
- تعرف?…

- أم ï????ÝUz… كـــانت علـى البـــاب… يبـــدو انهـــا خـــرجـت على صـــوت
السيارة…

اخـبـرتني بكل شئ… هل صـحـيح يا فـرهاد… هل صـحـيح ان ابا دلشـاد
يعاني سكرات ا�وت…

اجاب فرهاد:
- اجل… ابو كاظم… صحيح…

قالها بالم… وهو يتمنى ان لا يكون الأمر كذلك.
- قل سواه… يا رجل… قل سـواه… لقد كان دائمـاً كالاسد… مـاذا جرى

له… لا حول ولا قوة…
hا�هم… يا ابا كاظم… منذ اكثر من ساعة اتوسل بهذا السائق وبذاك -

ولا احد منهم يوافق…
قال جواد يحزن:

- واللّه… يـا كــاكــا… يا حــبـــيــبي… انت أدري النـاس �كانة ابـيك في
قلبي… ولكن سيارتي متهدمة… و…

- لست افـكر بســـيــارتك يا ابـا كــاظم… فـــانا اعــرف… وا±ا ر�ـا كــان
بوسعك ان تدبر لي الامر مع احد السواق… من معارفك.

وتحمس جواد:
- اعتمد عليَّ كاكا… اقلب لك الحلة كلّها… انتظرني هنا…

- لن أتحرك لح| مجيئك…

لقد انتصف النهار وانا ما ازال هنا كأي  ثال خارج عن قانون الحركة…
اسمع يا فـرهاد… �اذا لا تسافـر الى بغداد… ر�ا يكون بوسـعك ثمة ان
تعـثـر عـلى سـيـارة… او تكون قــد قطعت جـزءاً من ا�سـافــة على الاقل…

جزءاً من ا�سافة? وما جدوى هذا الجزء الذي اقطعه?…
احس بعطش في حلقـه… جـعل طعم الدخان مـراhً غـاية في ا�رارةh القي
بالسـيـجارة بالـرغم من انهـا لم تنتـصف بعدh اقـتـرب من حـانوت… تناول
زجاجـة «سڤن» لم يرتو… طلب مـاء من صاحب الحانوت… اجـابه… حار…
سيد… حار… تركه وتوجه نحو صنبـور ماء وسط باحة ا�رآبh ملأ كفيه…
وراح يعب منه… لم يبالh كم يبدو فعله هذا غريباhً لا سيما وقد كان ثمة

مقهى قريب منه…
لابد ان افـعـل شـيـئــاhً لا ينبـغي ان اترك الـيـأس يشلَّ قـدرتـي على اية

حال…
وقرر…

hأأتي بها الى الكراج … ارجع الى البيت فوراً… هي مستعدة الآن حتماً
وننطلق الى بغداد…

وتقــدم من الشــارع العـام… بـانتظار عــربة تقله الـى البـيـت… ولكنه اذ
ابصـر ســيـارة جـوادh الســائق الذي يأخـذ زوجـتــه الى ا�درسـة… مع بقــيـة
ا�علمــاتh من ب| مـجــمـوعـة من الـسـيـارات تتــقـدم باتجـاه ا�ـرآب تهلل

وجهه… واخذ يلوح له:
- جواد… جواد… ابو كاظم… يا ابو كاظم…

ونزل جواد من سـيارته متجهم الوجـه… وقبل ان يفتح فرهـاد فاه… اقبل
نحوه… واطبق بكلتا يديه… على كف فرهاد التي امتدت �صافحته… ولم
يكتف بذلكh بل اخـذ يضم فـرهاد الى صـدره ©ا اوقعـه في حـيرة… وكـان

لابد ان يضع حداً لكل هذا:
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ور�ا كـان كـذلك شـأن كـل مـدن العـراقh اذ ح| بلغـه كـان يفــيض بنزلائه
وكل يوم يتـدفق نحـوه فـوج جـديد. أو «مـوجة جـديدة». علـى حد تعـبـيـر
ا�سـؤول آنذاك- حتى بات مـعه سـعيـداً كل السعـادة ذلك المحظوظ الذي
يعـثــر على بضـعـة سـنتـمـتـرات مـن الارضh يقـتـعـدهـا… مـريحـاً جـســمـه
ا�كدود… لا… حـ| زار أباه فـيــه صــغــيـراً كــان الوضع افــضلh صــحــيح
البناية كـانت اصـغـر… ولكن الـنزلاء كـانوا اقل عـدداhً اقل… �ا لا يقـارن

بوضعهم الحالي…
ذات يوم ومع تدفـق وجـبــة جـديدة علـى السـجن جــاءه «ا�سـؤول وكــان
انساناً طريفاhً رائعاhً لم يعرف اليـأسh ولا الضعفh بالرغم ©ا كان يلقاه

من تعذيب يوميh طريقاً الى روحهh قال له بدعابة:
- ضمن «ا�وجة الجديدة» صديق يسأل عنك…

حسبها واحدة من دعاباته… اجابه فرهاد:
- كل اصـدقـائي باتـوا قـسـم|h احـدهمـا التـحق بالجــبل والآخـر يعـيش

معي هنا… والاصدقاء الجددh لم تلدهم امهاتهم بعد.
- فرهاد… صدقني… لست مازحاً… وهو يدعى جواد.

hجواد… لا اذكر اني اعرف صديقاً بهذا الاسم -
ا�هم… اين هو?

ووجـد فــرهاد نفـســه امـام رجل تجــاوز الاربع|h قـوي الـبنيـةh مــحـروق
الوجهh ذي عين| حادت|… يرتدي معطفـاً متهرئاً… كلح لونه… حتى بات

معه في لون جلده… المحروق…
تأمل فرهاد وجـهه الاسـمر… ا�شعـر… وعبـثاً حاول ان يتـذكر اية عـلاقة
hًظل جــامــدا hهو الآخــر hســابقــة من اي نوع كــانت بهــذا الـرجل والرجل

واضح انه ايضاً لا يعرف فرهاد… لم يسبق لاي منهما ان التقى بالآخر.
- ما بالك… هذا هو فرهاد… فرهاد خوشناو الذي تسأل عنه…

واذ اندفع ابوكـاظـم بسـيـارتهh ندم فـرهاد «�اذا هنـا… �اذا لم اقل له…
في البيت… أوه… ا�هم…»

hوتسلل خــيط من الراحـة والهـدوء الى نـفس فـرهاد القلقــة… ا�ضطربة
ليس فـقط لان مهـمة شـاقةh اخـفق عن تحقـيقـهاh قـد زالت عنهh وا±ا لان
واحداً من اكثر الناس الذين التقى بهم فـرهاد صدقاً واخلاصاً… قد تكفل

با�همة…
واقتـعد دكـة في ا�رآب… وقفز ثانيـة الى ذهنه السائق البـاحث عن ابنه
ب| الجنازات… «نسـيت اسـأل جـواد عنه. لاشك انه يعـرفـه. سـأسـأله ح|

يعود… لابد أن اعرف سر هذا الرجل»
واذ تذكر امـراً خاصـاً جداhً اخرج من جـيب سرواله الخلفي ورقـة صغـيرة
وكـتب فـيهـا بضـعـة اسطر… ثم طواهاh بعناية بالغـةh وظل يطويهـا حـتى
غدت بحجـم حبة باقلاء… ضمـها ب| اصابعهh بانتـظار عودة جواد… ورداً

على سحائب خفيفة من الشك اخذت تحوم في ذهنه قال:
- مـا ا�انـع…? لن اجـد في هذا الـظرف افـضل منه… لـيس في ذلك اى

بأس… جواد… انسان رائع… رائع حقاً…
***

في نفس سجن الحلة ا�ركزي… ويا للمصادفة الغريبة!!
اجل في السـجن نفسهh التـقى بجواد عـبد الامـير كان فـرهاد آنذاك في
الصف ا�نتهى فـي الكليةh ح| القى القبض عليـهh مع مجمـوعات كبـيرة
من الناس من قطاعات مـتباينةh عمـالh فلاح|h طلبةh كسـبةh عاطل|…

نساء رجال… صغار كبار… في عشوائية عمياء.
وبعـملية اشـبه بالقـرعة  تh بـعد أن فـاضت سجـون بغداد ومـعتـقلاتهـا
بالافواج التي تدفع اليها دفعاً كل يومh اقتـيد هو… ومجموعة من الطلبة
الى سجن الحلة ولم يكن سـجن الحلة بافضل من سجـون ومعتقـلات بغداد
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يا لـه من رجـل… ا�هم… انـت اعـــرف بـه منـي قطعــــاً… لا اطيـل علـيك…
بعـدهـا بأيام كلفت �هــمـة خـاصــة في كـركــوك. دخلت ا�دينة مع اشــراقـة
الفـجـر… انجـزت ا�هـمـة… وبـدلاً من ان اخـتـفي منتظراً هبــوط الليل حـتى
اعــود الى مـــوقــعي. لا ادري �اذا قـطع عــقلـي الســخــيـف ان اتجــول في
ا�دينة. قلت يا جـواد مـعك شئ من النقـود… والجـماعـة هناك بحـاجـة الى

السجائر… بحاجة الى الجواريب… فلماذا ترجع اليهم خالي الوفاض… 
وانا اتجـول… احسست بـان احد الجواسـيس يتعـقبنى يـبدو انه قد تـعرف
عليَّ… حــاولت ان اتخلص منه فلـم اسـتطع… الكلـب… لقـد اسـتــحـال ظلاً
لي… اينمـا… اذهب هو مـعي… قلت في نفسي مـن باب العزاء… ا�هم قـد
انجزت مهـمتي… ليفعل بي مـا يشاءh فقط ينبغي ان احـذر من ان يتعرف
على طريق مـواصـلاتنا… ذلك هو ما كـان يريدني ان ادلّه علـيه. ولهـذا لم
يعــتــقـلنى اول مــا… رآني… وا±ـا ظل يتــعــقــبنـي على ذلك النـحــو الذي
ذكـرت… جلست في مقـهى في سـوق القوريةh جـاء وجلس بجـانبي… قلت
ليجلس مـاذا اريد منه… طلبت… زجاجة بيبـسي كولا… ولكنهh لم يدعني

اذوقها… اذ أحسست بفوهة مسدسه تنغرز في يساري… قال لي:
- ستأتي معيh وبلا كلمة واحدةh يا سيد جواد عبد الامير الحلاوي…

قلت:
- من تقصد… انت غلطان… انا لا اعرفك.

- ولكني… اعرفك… اعرفك جـيداً… وهذا هو ا�هم… ثم أشار الى اثن|
اخــريـنh كــانا يلـعــبــان «الدمـــينو» وهكـذا قــادني ثلاثـتــهم الى مـــركــز
للشـــرطة… وÃ تســفــيــري فـي اليــوم التــالـي الى الحلةh بحـــجــة ان ثمــة

اعترافات عليَّ هنا… ثم اضاف:
- ومع ان مـايواجـهـني هنا قـد يكون قـاسـيـاً جـداhً فــاني وجـدت بعض

العزاء في تسفيري الى الحلة بالذات…

ولم تكـد اذناه تلتـــقطان الاسمh حـــتى وجــد فــرهـاد نفــســـه ب| ذراعي
الرجلh يطوقانهh يغمره بالقبلh بـحنان وشوق اب عثر على ابنه بعد طول

يأس.
- فرهاد… اذن انت فرهاد… اه… دعني اشم فيك رائحة ابيك.

واختض فرهاد
- أبي?. هل جرى له شئ.?

واسرع الرجل ينفي تصورات فرهاد…
… ان ابـاك يا حـــبـــيـــبي… عظـيم… عظـيم وحق امـــيـــر - لا.h لا… ابداً

ا�ؤمن|…
واخلى لهمـا بعض ا�عتقل| مـكاناhً اذ احسوا ان لدى الرجل مـا يفضي

به الى فرهاد…
كنت معه… مع ابيك فوق جبل «ïÝUzس» ضمن المجموعة التي تعسكر
هنـاكh نتــــجــــاذب اطراف الاحــــاديث… ونحــــتــــسي… الـشـــاي… شــــاي
«الدشلمـة»… اتعـرف هذا النوع من الشـاي? ها هـا ها… ما عـلينا… قلت

كنا نحتسي الشاي ح| قال ابوك فجأة:
- اتدري أيها الحلاوي… ان ابني معتقل في بلدتك?

شعرتh ولا اخفي عليكh يخجل منهh وحقد على بلدتي:
قلت �رارة

- لم تعد بلدتي…
غضب ابوك.

- لا… يا حلاوي… لا… كل بقعـة… كل شبر من الوطن… لنا… ملكنا…
ولن تجعلنا الظروف مهما قست ان نتخلى عن شئ منه…

زاد احـســاسي بالخـجل… هـذا الرجل يتـعــامل مع الوطن كــمـا يتــعـامل
الانسان مع اعـضاء جسمـه… هذا الجزء عيناه وذاك قلبه… والاخـر عقله…
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لهـاh هرباً من ا�لاحـقـات. والقـتـل اليـومي والقـصف ا�سـتـمـر وقـد تكون
ضمن تلك العوائل… 

- من يدري…? ر�ا… حتى اخوها… انقطعت اخباره عنى…
- اخوها عزيز…

- اجل… اعـتـقـل قـبل اعـتـقـالي بيــوم واحـد… ولا ادري الآن اي سـجن
يطبق عليه…

- سنلتـقـي كلنا ذات يوم. سـيـجـمـع الزمن شـملنا… لابد ان يجــمـعنا…
. ونحن اقوى ©ا نحن الآن… واكثر عدداً

- انت متعب… ساتركك تنام… هل تستطع ان تنام… وانت جالس…
- انام حتى وانا واقف ما دامت ثمة ضرورة…

وتعـانقـا بحرارة…… وفي اليـوم نفـسـه أخذوه لم يـدر الى اين… لم يلتق
به. الا بعد سن|… سن| عديدة… تبدلت خلالها اشياء كثيرة…

***

وتحسس فـرهاد الورقة الصـغيرة ب| اصـابعه باعتـزاز… وتعاظمت ثقـته
بجواد…

لاني سالتقي بابن باران… باران خوشناو…
تردد فرهاد… في اظهار عـواطفهh على حقيقتهـاh نحوه… اذ لم يستطع
ان يتـجاوز تلك الحـالة من الشك وانعـدام… الثـقةh التـي تزرعهـا الظروف
السياسية القاسية التي  ر بها البـلاد… ولا سيما ازاء قادم جديد مجهول

يحمل معلومات كبيرةh ودقيقةh بسبب ا�ندس| والساقط|……
ولعل جـواد نفـسـه ادرك ذلك بصـورة مـا… ر�ـا من صـمـتـهh بينمـا كـان
يتوقع اسـئلة اخرى عن ابيه… عن الجـماعة هناك… فـاخذ يتبسط مـعه في

الحديث لعله يكسب… ثقته خلال ثقة ابيه به…
- لك اخ… اسمه دلشاد…

- اجل 
- احسست ان اباك لا �يل اليه كثيـراً انت وحدك موضع ثقته وفخره…

واعتماده عليك…
ثم سأله فجأة:

- كيف داليا.?
ودهش فرهاد:

- داليا?. اتعرفها هي الاخرى?
- هو حـدثني عـنهـا… وعن اخـيـهـا… وعـن ابيـهـا العظيم واســتـشـهـاده
بذلك الشكل البطـوليh ورسالتـه ا�قـتـضبـة اليـها… واشـيـاء كـثيـرة… عن

علاقتكما…
- يبـدو انك تعــرف عنهـا اكـثـر ©ا اعـرف… فـانـا… اذن عليّ ان اسـألك

ماذا حل بها اين هي الآن?
- لا ادري بالضـبط… ابوك ايضـاً لا يدريh بعض العـوائل هاجـرت الى
منطقــة «شـيـوه سـور» اتخـذت مـن الكهـوف على طرفي الـوادي مـسـاكن
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- الآن… الآن يا ïÝUzس… لابد ان اجد لك شيئاً…
وهجم على الثـلاجـةh ينقب في داخـلها بـدقةh ابـصر خـلال شـقـوق الرف

العلوىh كيساً من الورق الاسمر منتفخاً:
- اذن فــانت الخـيــار… ها… تخــفي نفـسـك هناك يا ملعــون… صـبــراً…

… انا اعرف كيف انزلك. صبراً
اسـتند على اصـابع رجليـهh ورفع قـامـتـه القـصـيـرة عـاليـاhً ولكن يده…

قصرت عن تناوله…
- اوه…

لم يطل به التفكيـر كثيراhً اذ سرعـان ما خرج من فتـرة صمته القـصيرة
بفكرة… تحرك على التوh لتنفيذها.

- احسن شئ اصعد فوق الكرسي.
ولكنه اذ حـرك الكرسـي الخـشـبيh وجـده ثقـيـلاhً فـعـجـز عن حـمله… لم
ييأس اجال نظره في ارجاء ا�طبخ لعله يعـثر على شئ اخف حملاhً و�ا لم
يعثر على بغيته عاد الى الكرسي ثانيةh وراح يدفعه نحو الثلاجة دفعاً.
وبالرغم من الـصـوت العـالي ا�زعـج الذي اخـذ يصـدر من الـكرسي وهو
يســحـله فــوق بلاطات الارضh وبـالرغم من يقــيـنه ان امــه ســتنـتــبــه الى
فعلتهh وسـيكون حسابها معه قـاسياً جداً. فانه لم يبـال… لقد تعمق عنده

احساس باللا مبالاةh ازاء كل ما �كن ان يجري له:
«ïÝUzس جوعان… هل ادعه �وت.»

وظل يدفـع الكرسي تـارة… ويجــره اخــر… حـــتى جــعلـه لصق الثـــلاجــة
 امـاً… وح| حاول فـتح باب الثلاجـة مجـدداhً وجد ان الكرسي يعـيقـه ©ا
اضطره أن يدفـع الكرسي مـرة اخـرى بـعـيـداً عن الثــلاجـةh مـسـافــة تكفي
لحركة الباب. آنذاك فقد استطاع ان يفتح بابها… وتركه… مفتوحاً… فظل
hويدخل فـتحات قـميـصه hالهواء البـارد ا�نبعث من جـوف الثلاجـة يغمره

١١
- ما هذا?… ألم تغسل فمك بعد الاكل.?

سألته امه وهي تشم فاه:
- غسلت.

قالت بتأنيب:
- لا تكذب.
أصر الطفل:

- غسلت… واللهّ غسلت.
فـشمت داليـا فـاه ثانيةh هي تعـدّل ياقـة قمـيصـه الابيض الذي البـستـه

لتوها وقالت:
- اي غسل هذا?. رائحة اللÀ تفوح من فمك.

وإذ ذاك كف ïÝUz عن اصرارهh وسد فاهh بينما استمرت امه:
- والآن هيا… هيا… اغسل فاك… اغسله جيداً…

وراحت تدس مـلابس الطـفل التي نزعـهـا في الحـقـيـبــة الجلدية السـوداء
التي انتفختh بالرغم من حرصها الشديد على الابقاء عليها خفيفة.

اخذ ïÝUz ينزل درجـات السلم �رح وخفـةh بشرواله الفضـفاض وقـميـصه
الابيـض النظـيف الـذي بدا مــــتـــهــــدلاً بعـض الشئh بـعـــد خــــروجــــه من

ا�ستشفىh وحزامه القماشي ا�زركشي العريضh يتهادى.
نسى ïÝUz نصـيحـة امه بغـسل فيـهh او تكاسل عن تنفـيذها ح| ابصـر
«ïÝUzس» قابعاً اسفل القفص بخمـول تامh خيل اليه انه قد ماتh ولكنه
اذ اخـذ يقـتـرب منه باضطرابh انتـصب الطائر واقـفـاً وهم ان يسـيـر بضع
خطـواتh قــبل أن يـطلق جنـاحــيـــهh على عـــادته. الا انـه اصطدم بجـــدار
القفصh فقبع في مكانهh ينظر الى ïÝUz بحذر وترقب ابتسم ïÝUz… وهو

يقول:
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وقـبل ان يبـصرهاh او تـتهـيـأ له القـدرة على النهـوض بسبـب الامه قـال
. على الصوت الذي امتزج باصوات الارجل. رداً

?ïÝUz ماذا حدث?… ماذا فعلت يا -
- ماما… العبج… �وت.

وفعلاً كانت امه منتصبة امامه والشر يتطاير من عينيها:
- مـوتات… يا كـلب… انظر مـاذا فـعلت… كـنت سـتـقلب الثــلاجـة فـوق

رأسك.
واذ راها تهــجم عليــه وانطلق خــيـاله يـصـور له بســرعـة فــائقــة صنوف
الضرب التي لابد ان توقعها عليه… اطلق ساقـيهh غير مبال بكل الامه…

التي احدثتها فيه السقطة.
حاولت داليا ان  سك به ولكنها عجزتh فصرخت به:

- تعال… تعال… ابوك سيرجع الآن…
- لا… لا…

وركضـت الام خلفهh وأخـفقت مـرة أخرى في الامـساك بهh فـفلت الطفل
كـعـصـفـور تطارده قطة جـائعـة… واذ اخـفـقـت الام عن اللحـاق به تذكـرت

محتويات الثلاجةh ا�تناثرة على الارضh فعادت تلمها وهي تدمدم:
- ما كان ينقصنا الا هذا?

واضافت بألم:
- اي يوم أسود… هذا اليوم!

وفكرت… لو… لو عاد فرهاد… ولم يجده.
آه…

وارتعبت من الفكرة… يا الهي…
- لابد… ان اجده… اين ذهب ا�لعون?

وانتـصبت واقـفةh تاركـة بعض قطع اللحم والخـيار والقـرع والباذنجـان…

فاحس بلذة خاصـة. سحب الكرسي نحو الثلاجة ثانيـة ولكن باب الثلاجة
الا الى منتـصف مــجـاله الحـركيh بسـبب الحـائط ا�ائل بـجـانبـهh لم يدعـه
يقـرب الكرسي كـثـيـراً… لم يبـال اذ تصـور ا�سـافـة كـافـيـةh وانه قـد بات

بوسعه أن «ينوش» الرف الاعلى.
صعـد الكرسيh مـد جسمـه داخل الثلاجـةh الا ان يده قصـرت عن الرف
ثانيـةh ©ا جعله ان يحـمل جسـمه فوق اصـابع قدمـيه مـرة اخرىh ويقـترب
اكثر من حافة الكـرسيh و�ست اطراف انامله حافة الرف الاعلى… استند
عليـهh بيده اليـسرى… بينمـا راح �د اليمنى نحـو الكيس الورقي مـحاولاً

الامساك به.
- تعــال… تـعــال… اقــول لك تـعــال… ï???ÝUzس جــوعــان… تعـــال حــتى

يأكلك…
ولكن الـكيس ظل جــامــداً في مـكانهh يرفض الانـصــيــاع لأوامــره. ©ا
اضطر ان يحاول هو ا�زيد من الاقتراب نحوهh الا… ان مسافة ماh بالرغم
من كل مـــحــاولاتـهh ظلت قـــائمــةh لا تـتــبـــدلh… مع كل مـــا يبــذلـه من
محاولات. تصور ان حركة سريعـة من يده اليمنى… أشبه بقفزة القطة ح|

تخطف فأرةh يكون بوسعها تجاوز تلك ا�سافة العنيدة…
الا انه لـم يكدh يـنفـــذ فـكرتهh و�د يـده لخطف الـكيسh حــــتى انزلـقت
قـــدمـــه من فــــوق الكرسـي… وتراجع الكـرسي الى الخـلف… وســـقط عـلى
الارضh محـدثاً دوياً كبيـراً… فامسك هو بكلتـا يديه بالرفh ولكن الرف
كـان أضـعف من ان يتـحـمل ثقل جـسـمـه مـعـه… تكوم على نفـسـه أسـفل

الثلاجة… وقد تناثرت فوق رأسه محتويات الرف.
أحس بـألم ينـبـــثـق من جنـبـــه الايـســـرh ومـن رأســـه الـذي ســـقـط الرف
�حــتــوياته فــوقـه. ولـكنه لم يصــرخ… لم يســتطـع أن يصـرخh اذ لـم تكد
أصوات تساقط مـحتويات الثلاجة الصـاخبة تهدأ في اذنيه حـتى أمتلأتا

باصوات أرجل اكثر صخباhً تطوى السلم… «ماما»
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١٢
توقـفت سـيـارة بيــضـاء طويلة على مـقـربة من فـرهـادh تتـبـعـهـا سـيـارة

جوادh ا�تهدمةh على حد تعبيره.
صاح جواد وهو ينزل من سيارته:

- الم اقل… ساخلق لك السيارة خلقاً…
قال فرهاد بامتنان بالغ:

- آه… أبو كاظم… انا عاجز عن الشكر…
لم يرتح أبو جواد:

- عــيب… كـاكــا… عـيبh تـشكرني على مــاذا… انسـيـت مـقــام الوالد
عندي.

hالذي ظل خلف مقـود سيـارته يدخن hوتوجـه اثره بالحديث الى السـائق
بلا مبالاة:

- أبو حيدر… دقيقة واحدة… ريثما ادخل السيارة الى الكراج.
وتحرك مباشرة بعد ذلكh نحو سيارته.

سأل فرهاد الرجل الذي دعاه جواد. بـ«ابو حيدر».
- �اذا يترك سيارته… في الكراج?

- لا تتحمل سيارته طريق اربيل… وسيركب معنا.
- معنا?…

وهرع إلى جواد. امسك بكلتا يديه وهو خلف ا�قود.
- ما الذي تفعله يا ابو كاظم?

- كاكا… ارجوك… ابوك منح… حياتي معناها الحقيقي… لابد ان اراه…
قبلما… قبل ان…

واغروقت عيناه بالدموع:

مـفـروشـة على الارضh واكـتـفت باغـلاق باب الثـلاجـةh واندفـعت خـارجـة
hفــاحــتــدت اكــثــر hبســرعــة… الا ان ذيل ثوبـهــا الطويل تعـلق بالقــفص

ورفسته بعنف…
- كل ذلك بسببك… بسببك…

فـتــدحـرج القــفص ا�دور على نفــسـه وتقلب الـطائر خـلاله علـى اوضـاع
مختلفةh ولم يستقر الا ح| استقر القفص على وضع ما.

اطلت برأسها من الباب الخارجي… لم تجد له اثراً… واخذت تفرك يديها
بانفعال.

- اين ذهب… اي باب اطرق?… �اذا هجـمت عليه?. مـاذا اقول لفـرهاد
اذ يعود ولا يجده…? اللهم عونك…

وتساءلت في نفسها
- لعله في بيت حس|? لا أحسب انه يذهب بعيداً…

واذ همت ان تتـوجـه اليه. أبصـرت ليلى ابنـة جارهم جـالسـة على عـتبـة
بابهمh تلعبh مع بعض الصبية:

- ليلى… ليلى…
- ها… خالة…

ومثلت الصبية أمامها مباشرة…
- عيني… ليلى… ïÝUz… هرب من البيت…

وقاطعته:
- رأيته… يدخل بيت حس|…

- آتيني به… يا بنتي… آتيني به… يا عيني…
- اي خالة… الآن…

- امسكي به جيداً… لا تدعيه يفلت منك.
- حسناً خالة… حسناً.
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ثم قال �ا يشبه الهمس:
- أنت تعرف… كر¾… أليس كذلك…

- كر¾?… أي كر¾?.
وبدا له الاسمh مـجـردا على هذا النحـوh مـجـهـولاً عندهh ذكـره بحـالات

سابقة… إذن… فثمة مهمة حقيقية يروم فرهاد… تكليفه بادائها…
وتلاشت على الفور شكوكه ح| �ع ذهنه فجأة:

- أ… كر¾… كر¾ البغدادي… أعرفه… ابو ïÝUz… أعرفه…
فأحس فرهاد براحة:

- عــال… عـال… تذهب إلـيـه في الهـندية… تســأل عنه صــاحب مـقــهى
…ïÝUz السلام»… تقول ارسلني ابو»

. - حسنا… حسناً
وكـان جواد… يزداد احـساسـه بأهمـية ا�هـمةh تـدريجيـاً… حتى انه خـرج
من سـيــارته مـبــاشـرة… واتكأ بظهــره عليـهــا… وراح يسـتـمع إلـى فـرهاد

باهتمام �تزج بحبh يتصاعد… يتصاعد باستمرار.
hخيل إليه… انه يستمع إلى باران نفسه; ملامح متقاربة عينان حادتان
ذكيتـانh تنمان عن الجرأة… ثمـة بروز في انف كل منهما… في منتـصفه.
. شـفــتـان رقــيــقـتــان يعلوهـمـا شــاربان يجــعله يبــدو كــأنف كـبش… ابـىّ

دقيقان… شاربا أبيه… أكثر كثافة… وأكثر سواداً…
بيـنمــا شـــاربا الابـن يبـــدوان بلون الكـســتـناء… مع شـــعـــرات شــقـــراء
تتخللهـما… كما أن شـعر رأسه… تتناثر فـيه الشعـرات البيضاء أكـثر من
أبيــه… الأبناء يـهـرمــون قــبل الآبـاء… يا له من زمن غــريب… خــاصــة أن
فرهـاد أطول بعض الشئ… ونحيف… بالقـياس إلى أبيـه… الذي هو ربع…
أكـثـر مـتــانة ولكن ثمـة شئ في طريـقـة حـديث كل منهـمــا… يكاد يكون

- عــزيزي… ابو كــاظم… نـحن نرحبh بالـتــأكـيــدh بـوجـودك مــعـنا من
اعـماقنا… ولكن لا تنـسَ ان ذلك يعطلك عن عـملك اياماً عـديدة… وذلك

مالا �كن ان اوافق عليه… أبدا… بالاضافة إلى أنه…
وقاطعه جواد بدهشة:

- كاكا… ماذا دهاك… كيف تتكلم?
ارتبك فرهاد… ولكنه كان مصرا على موقفه…

- لا أدري كـيف اتكلم… ويبـدو اني فـعلاً لا اسـتطيع ان اوضح لك مـا
أريد ان أقـــول علـى النحـــو الذي يـنبـــغي… ولكـن لا �كن ان اوافق عـلى

مجيئك معنا… ارجوك…
…ïÝUz ابو -

وبرقت في ذهن فـرهادh الورقة التـي اعدّهاh والتي… اخـفاها في جـييـه
ح| بدأت كفه تعرق… وقد كاد ينساها.

قال له بصوت خافت:
- ثمة مهمة… يا ابو كاظم… اريد ان تؤديها لي…

واضاف:
- لا�كن أن يؤديها سواك.

- ماهي?
قالهـا بلا بحمـاس… إذ بدا له ان فرهاد يخـتلقهـا لكي يشغلهh ويجـنبه

مشاق الطريق تعطيل «رزقه» بضعة ايام…
ولكن لا… يا فـرهاد… لا شئ �نعني من حـضـور السـاعات الاخـيـرة من
حـيـاة باران خــوشناو… وإذا رفـضت مـجـيــئي مـعكم… فـسـآتي بـسـيـارتي

وليحدث ما يحدث…
وقبل ان يفضي اليه فرهاد با�همةh اخذ يتلفت ذات اليم| واليسار…
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التخلص منها… افعل… فقط… عليك ان تخبره بسبب سفري ا�فاجئ…
- صار… ابو ïÝUz… على الع| والرأس…

- تسلم… يا ابو كاظم…
واحتضن احدهما الآخر بود…

- أرجوك أن تقـبل الوالد بالنيـابة عني… قبله كـثيراً… قل هذا بالـنيابة
عن الحلاوي…

- بالتأكيد… ابو كاظمh بالتأكيدh اطمئن.
ثم توجه ابو كاظم بالحديث إلى السائق الآخر:

- ابو حيدر… عيوني… الاستاذ… اخونا… ها?…
ابتــسم ابو حــيــدرh فكشـف عن اسنان قــويةh تلاعـب الدخــانh بلونهــا

الطبيعيh دون ان يؤثر على بنيتها.
- اتعرفني بالاستاذ?… انه اكثر من اخ…

آنذاك تفـرس فـرهاد في وجـه السـائـقh لم يسـبق له أن رآه… ولا تعـرف
hأحس بـان كل الناس hفـهـو مـنذ حلّ في الحلة hولكن مـاذا يعـني hعليــه
يعـــرفــونهh ويـعــرفــون زوجـــتــه… وحـــتى ï???ÝUz… ويكنـون لهم التـــقــدير
والاحـتـرام… والحب أيضـاً… ولعل تلك عـاداتهم مـع الغـريب… ولكن أهي

كذلك مع كل غريب… كائناً من كان?
مـالك وهذه ا�عادلات!! الرجل يعلـن باعتـزاز معـرفتـه بكh واذا كنت لا
تعــرفـه حـتى الآن… فــهـا هو امــامك… حـاول أن تعــرفـه… وصــادقـه… الا
يكفـيك انه احــد اصـدقـاء جـواد… ور�ا تكون العـلاقـة بينـهـمـا اعـمق من
مـجرد صـداقـة سـائق لسـائق… او حتـى… قريب لقـريب… ابتـسم له فـرهاد
شـاكـراً… واتخـذ مـقـعده جنـبهh بـينمـا… انطلق جـواد بسـيـارتهh وهو يلوح

له… وفرح مشوب باعتزاز يحركه… من الداخل.
بادره فرهاد…

واحـداً… هو تلك الثقـة العـالية بالنفـسh التي تعبـر عن نفـسهـا في حركـة
الشفت| في الكلمات الخارجة منهـما بوضوح. وفي ذلك الاهتمام والجدية
… فـي ذلك الاصـــرار على ا�ـوقف الذي يريـانه في الـتــعـــامـل… وأخــيـــراً

صائباً……… يالكما من رجل|… تسعد ا�رء معرفته بكما…
- وإذ تجد كر¾ تسلمه هذه الورقة.

وناوله الورقة بشكل يوحي انه مجرد مصافحة عادية… وهو يضيف:
- وإذا… اذا صـادف… ولم تجده… في اسـوأ الاحـتمـالات… أسرع جـواد

يقاطعه:
- احتفظ بها لح| اجده…

لم يوافق فرهاد.
- لا… لا…  زقها…

فانتكس جواد… وسأل بقلق:
- أمزقها?… �اذا?…

اجاب فرهاد:
- أخشى… ان…
فقال جواد بثقة:

- لا… لا تخشى شيئاً… أعرف كيف أخفيها…
فرهاد مداعباً:

- واذا تعقبك واحد منهم… كما حدث في كركوك قبل اعوام… 
- لا… لا… اطمئن… لم اعد صغيراً.

وإذ وجد فرهاد بالنسبة اليهh ما يزال صغيراً جداً اسرع يصحح:
- اقصد… طول العمل يكسب الانسان خبرة… استاذ.

- إذن تصـــرف… على الـنحـــو الذي تراه مـناســبـــاً… اذا اضطـررت إلى
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- الحادية عشرة والربع…
هز ابو حيدر رأسه… مفكراً

- اذن سأبات الليلة في اربيل.
- تنام عندنا… ابو حيدر… بيتي بيتك.

- اشكرك جداً استاذ.
قال ذلكh وأخرج سيجارة يقدمها له… ثم اضاف مبتسماً:

- انا… بيتي هنا…
وضـرب بـضع ضـربات عـلى مـقــود سـيــارتهh باعـتــزاز. بعـد ان امــسك

بسيجارته ب| شفتيه.
- ابداً… يا ابو حيدر… لا �كن ان ادعك تنام في سيارتك.

ونفخ ابو حـيـدر من سـيـجـارته دخـاناً كـثـيـفاhً سـرعـان مـا لاشـاهh تيـار
الهواء ا�تدفق. قبل ان يقول بصوت هاد¼…

- ليست هي ا�رة الاولى… ولن تكون الاخيرة…
- ح| يضطر ا�رء… ينام اينمـا كـان… ولكن اذ يتوفـر له… مكان النوم

الطبيعيh لا ارى اي موجب…
وقاطعه ابو حيدر برفق… وأدب: 

- أتدري مــاذا افـعل… اول مــا أتنفّس هـواء اربيل. واشم رائحــة تراب
اربيل.?

سكت هنيـهــة. بانتظار أن يسـأله فـرهاد… واذ اسـتــبطأ سـؤاله… اجـاب
هو… بصوت حالم:

- ابحث عن اصدقائي… واحداً… واحداً…
ووجد فرهاد نفسه يسأله:

- اذن فلك اصدقاء في اربيل…

- ابو حيدر… لا صغراً بك… لا اذكر اني تشرفت �عرفتك.
ابتسم ابو حيدر… واكتفى ان قال:

- احياناً… اعمل على خط الهندية…
ابتسم فرهاد. اذن هنا ا�سألة…

- صاحب مقهى «السلام» الذي تجلس فيهh هو ابن خالي…
- آ…

ثم سأله ابو حيدر:
- استاذ اصحيح ان الطريق يغلق بعد الخامسة.

- طريق الـعــودة فــقط… ويســمح بـدخــول الســيــارات الى اربـيل حــتى
السابعة واحياناً اكثر…

اجاب فـرهاد قلقاً بسبب سـؤاله ذاك… ترى ما قـصده… ا�كن ان يرفض
هو الآخر… ويقول له ببساطة:

- آسف… استاذ… آسف… لست صاروخاً.
وفعـلاً �ح تجهماً في وجـه ابي حيدر… ©ا اثار عنده… مخـاوف عديدة…

ولكي يتأكد منها سأله…
- وهل يهمك الامر?

احس بانه سأله سؤالاً غبياً… ما كـان ينبغي له ان يفعل… طبعاً يهمه…
والا �اذا يسألك.
- طبعاً يهمني.

واستغرب من التواصل الفكري العفوي بينهما… حتى في الصياغة.
وسأله السائق:

- كم الساعة الآن…?
والقى فرهاد نظرة على ساعته اليدوية:

107108



. - حالاً… فرهاد… حالاً
واذ تواجه معها قال:

?…ïÝUz هيا… هيا… داليا… اين -
- هرب…

- اهذا وقت مناسب للمزاح…
- اي مزاح… يا فرهاد… لقد هرب… واللّه هرب.

- هرب?. ما الذي تقول|?. اين هرب?. اين هو الآن…?
- ها هي… ليلى…

وتركت داليا زوجها… وتوجهت نحو الصبية…
- ها… عيوني… ليلى…

- خالة… ïÝUz عاصي… ببيت حس|… ما يقبل…
وانفجر فرهاد:

- بيت حس|… ماذا يفعل هناك. كيف تركته يذهب… اذهبي… 
اليه بنفسك… يا داليا…

- على مهلك… على مهلك… البيت على طريقنا… خذ الحقيبة…
?ïÝUz …يا امرأة …ïÝUzو -

- نأخذه من الطريق… ماذا دهاك?
وسحبت خلفها الباب

- لقد تأخرنا يا داليا… تأخرنا كثيراً.

- كثيرون…
ثم اضاف:

- وهم طيبون مثل وجهك.
وسعل سعلة خفيفة.

- ولكن يا ترى… هل اجدهم.?
وراح في تفكير عميق…

- اربيل مـدينة صـغـيـرة… والكل يكاد يعـرف الكل… على اية حـال لن
يضيع أحد… من يسأل يهتد…

هز ابو حيدر رأسه…
- صــحــيـح… مــا تقــوله صـــحــيح… ولكـن بيني وبيـنهم ثلاثـون سنة…
ثلاثون سـنة… والثــلاثـون سنة… تصنـع العــجــائـب… تقــضي عـلى ناس…

وتخلق آخرينh تهدم… تبني… تخرب… تعمر… من يدري?
وقاطعه فرهاد:

- عندك… ابو حيدر… عندك… لقد وصلنا…
ابتسم ابو حيدر وكشف مرة اخرى عن اسنانه الشاحبة القوية… 

- اعرف… استاذ… اعرف… تفضل…
نزل فـرهاد مـن السـيـارة مـســرعـاً… حـتى انه لـم يغلق بابهـا خـلفـه… ©ا
حــمل ابو حــيـدر ان �دد جــذعــه فـوق ا�قــعــد الاخـر… ويســحب البــاب…

«مستعجل… حقه…»…
ح| وجد فرهاد البـاب مغلقاً مد يده الى جيوبه يبـحث عن ا�فتاحh واذ

لم يعثر عليه… اخذ يضرب الباب بجمع… يديه…
- داليا… داليا…

وجاء الجواب سريعاً…
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…ïÝUz أتيت واحداً من أعمالك الشيطانية… يا … - حتماً
- لقد أوشك ان يقلب الثلاجة على رأسه.

hوالتـفت اليـه ابوه الذي كـان جـالسـاً فـي ا�قـعـد الامـامي جنب السـائق
بحدةh مستفظعاً فعلته…

- الثلاجة?… لم يبق شئ تلعب به الا الثلاجة.
وتطوع السـائق الذي وجد نفـسهh طيلة الوقتh شـبه مـهمل… با�شـاركة

في الحديث.
- الولد العاقل… لا يلعب بالثلاجة.

قال ïÝUz… مصححاً خطاً السائق في الحديث:
- لم اكن العب… كنت ابحث عن اكل لـ(ïÝUzس)…

وتساءل السائق بدهشة:
- ïÝUzس?

وتصـور الاسم لطفـل… او طفلةh تركـوه في البـيتh لـسـبب مـاh فـتـوجـه
بالسؤال الى فرهاد:

- من ïÝUzس هذا.?…
ابتسم فرهاد… اذ ادرك سبب دهشة السائق.

قال:
- ïÝUzس… طير… يا ابو حيدر… طير…

لم يقل اي طـيـر هو… اذ شـك ان يكون ابو حــيـدر يـحـمل ايـة فكرة عن
«القبج».

زادت دهشة الرجل:
- طير…?

وكرر:

١٣
قال فرهادh ح| تحركت بهم السيارةh مؤنبأ ابنه:

…?ïÝUz كيف تشاكس امك يا -
اجاب الطفل بصوت باك:
- هي… هي… ضربتني.

وانبرت الأم تدافع عن نفسها…
- حرام… اذا �سته يدي.

وقال hïÝUz بعناد:
- لأني هربت…

ورفع عينيه الى ابيهh و�ح الأب بوضوح آثار دموع تيبست حولهما…
وقال شاكياً:

- واللهhّ باباh لو لم اهرب… لقتلتني من الضرب.
فقال الأب محاولاً حسم الخصومة التي لم يجد أي مبرر لها حتى الآن:
- والآن كفى… يا ïÝUz… كفى… يا ولدي… يجب أن تكون عـاقلاً حتى

تحبك امك… وأنا… والجميع…
أصر الطفل:

- أنا لم افعل شيئاً… هي… هي…
- لا… ابداً… مسك|… لم يفعل شيئاً… هل اقول لبابا… ماذا فعلت…
وصمت الطفل… والتصق بـالزاوية اليمنى من السيارة حيث كـان جالساً
على ا�قعد الخلفيh مع امه يتطلع عبر الزجـاجة… الى العالم ا�تبدل خارج

السيارة… بسرعة خاطفة.
قال الأب:
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- ألم أقل لك… اطعمه قطعة خيار…
ولم يكد الطفل يفتح فاه ويقول:

- أمي…
حــتى هبت داليــا في وجـهــهh تقــاطعــهh قـبل ان تعــرف مــا الذي ينوي

الطفل قوله:
- امك… امك… الا تقول لي ما الذي فعلته بك امك…

قالـتهـا بغضب شـديد… كمـا لو كانت تحـاسب رجلاً كـبيـراً… نظر اليهـا
فرهاد نظرة لوم:

- داليا…
ولم يزد…

hفجـأة hكظمت داليـا غضـبهـا… وهمت ان تقـول شيـئاً ولـكنها اندفـعت
إلى الامامh بعنف… على اثر ضغط السائق على الفرامل بشدة:

- كأنه يوم الحشر…
قــالهـا الســائقh وهو يرنو إلـى الجـمــوع التي تتــدفق من بوابة الســجن
وتسيل نهـراً بشرياً مـتلاطماhً على الشـارعh وعلى الارصفـة يحشر نفـسه
في عــرباتh أو سـيــارات… أو يواصل مــجـراه فــوق الاســفلت ا�لتــهب…

وتحت سياط النار.
آمن فرهاد على قوله:

- لم أر زحمة كزحام هذا اليوم.
قالت داليا:

- كل مرة… نفس الزحام…
صدق السائق قولها:

- ا�سألة طبيعية جداً…

- طير?…
والتفت بغتة إلى hïÝUz حتى كاد يصعد رصـيف الشارع بسبب ارتخاء

قبضته على ا�قود.
- اتطعم الطير من الثلاجة…

اهمل ï??ÝUz… ســؤاله… إذ امـتــلأ ذهنه فــجـأة بالحــالة التي ترك فــيـهــا
ïÝUzس…

- بابا… بقى ïÝUzس… بلا أكل…
وأنتابت السائق روح مفاجئة من ا�رح:

- سنشتري له قوزي على  ن… ها ها ها… هــ
وأطلق ضـحكة عـاليـة… لم يلبث أن خنقـهـا من منتـصفـهـا إذ أدرك أنه
قد ارتكب حمـاقة ما… غير مناسبـة  اماً… فقد تذكر ان جواد قـد أخبره…
ان والد الاستـاذ… مريض جـداً… وأن حالته سـيئـة للغاية… وقـد �وت قبل
أن يلحـقـوا به… فـلحس آثار ضـحكتـهh إذ لم يسـمـع لهـا أي صـدى حـتى

عند الطفلh وندم على فعلته…
وظل لفترة يعاني من الأحساس بالندم…

.« «سهوت… سهوت… لم أكن أقصد سوءاً
ولم يشـأ فــرهاد ان يكون قـاسـيـاً مـعــهh فلم يعلق بشيء وحــتى النظرة
ا�تجـهمـة التي كانت قـد تكونت في عينيـه أبدلها بنظرة أخـرى… وجهـها
إلى أبنه… نظرة تـقريع وتـأنيبh كـأنه يعـتبـره ا�سـؤول عن كل مـاحـدث…

فنكس الطفل رأسه وقال كما لو كان يخاطب نفسه:
- سيموت… واللّه… �وت…

قالها بحرقة وألم شديدين… أثارا عطف الأب.
فقال له برقة:

113114



قال فرهاد وهو يزفر من شدة الحر:
- لقد تبادلنا ا�واقع مراراً.

- اللّه اكبر!!
صرخ السائق:

… ترى هل ثمة من لم يدخل هذا السجن الأسود… - اني اتساءل جاداً
قالت داليا:

- �كن استثناء الانتهازي| وا�تلون|.
قال فرهاد:

- هؤلاء… غير واردين في حسابنا… هؤلاء أعداء الشعب.
ثم قال وهو يقدم سيجارة إلى «ابو حيدر».

- يا سيدي دخلت  هذا السجن وعمري سبع سنوات.
وصرخ السائق ثانيةh وانامله تهتز بعود الكبريت:

? - اللّه… اكبر… سبع سنوات فقط…? هل يسجنون الاطفال هنا أيضاً
وأسرع فرهاد يصحح ما ألتبس على السائق:

. كنت من النصف الثاني آنذاك. - لم أكن سجيناً. كنت زائراً
.? - زائراً

- ابي. كان مسجوناً. ثم نقلوه إلى سجن «نقرة السلمان».
واضافت داليا بألم:

- نقلوه… ليلقوا فيه هذه ا�رة بأبي.
- ابوك? انت الاخرى? اللّه اكبر.

بدا عليها كما لو انها تسترجع حلماً قد�اً… طرياً رغم قدمه.
- ابقوا عليه ثلاث سنوات… ثم سلمونا… اياه جثة.

وتساءل فرهاد:
- طبيعية?.

أجاب:
- طبعاً… إذا كانت الحكومـة تضع نصف الشعب في السجن… قطعاً…
يأتي النـصف الآخـر للمــواجـهــة… وهكذا يلتــئم نصـفــا الشـعبh الشــعب

العراقي ا�سك| باجمعهh في سجن الحلة وفي يوم واحد.
ابتسم فرهاد… إعجاباً بحديثه.

- فعلاً… يبدو ان هذا السجن ا�شؤوم قد غدا مزار الجميع.
راحت داليـا… تتحـسس النجـمة الذهبـية ا�ضلعـة الصـغيـرة ا�تدليـة ب|
نهـديها… التي التـصـقت بلحمـهـا بسبب العـرق الغـزير الذي راح يتصـبب

منها… بعد توقف السيارة.
وضعتها فوق ثوبها… وقالت:

- ان تاريخــاً أســودh مـليــئــاً بالكراهـيــة والحــقــد… تخطه هذه الـقلعــة
الخرساء… في نفس كل فرد منا.

التفت نحوها السـائق الذي كان قد اقلع كلياً عن محـاولاته اللا مجدية
في النفـاذ بسـيـارته عـبـر الفـراغـات ا�ؤقـتـة التي كـانت تخلقـهـا تحـولات
الأمواج البشرية بـعد ان تأكد ان عمر ايّ منها لا يتـجاوز ثانية واحدة ولا

يتوسع الا بضعة اشبار.
- قطعاً زرÃ… هذا السجن.

اجاب فرهاد مبتسماً:
- ألسنا من الشعب العراقي.?

وأسرع السائق يقول معتذراً:
- حق… واللّه حق… ا±ا… ا±ا… قلت لعلكم من النصف الثـاني… أقصد

النصف الزائر.
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اكتب اليكما لانكمـا… علامة مستـقبلنا ا�ضئ… ا�ضئ بالرغم من كل
شئ…

اليـوم وفي  ام الرابعـة صـبـاحـاً ايقظـوني… ليـخـبـروني بانهم قـد قـرروا
شنقي في الساعة السادسة…

«لا ترتعبا… ولا تسفحا  الدموع… اسمعاني فقط.»
ســألوني: أتريـد شـيــئــاً…? قلت أريد قـلمــاً وورقـة… حــمــراء… قــالوا:
? قلت:  تلك رغــبـتي رغــبــة انسـان يشـنق مـا ضــركم لو حــمـراء… ايضــاً

حققتموها…
ابنتي: انت الآن صغيـرةh وليس بوسعك ان تدركي �اذا يشنقون اباك…
ولكنك إذ تكبـرين ارجـو ان تعـرفي شـيـئـاً واحـداً فـقط; ان أباك �وت في

سبيل حرية وطنه…
وسعادة شعبه…

ولديّ الحبيب|: ضعا كل ثقتكما في عمكما «ابو فرهاد»…
سيكون في مقامي بالنسبة اليكما… بالضبط.

داليا:
لا تحـزني من اجلي اكـثـر ©ا ينبـغيh صـحـيح اني حـزين وآسف لاشـيـاء
كثـيرة لم يسـعفني العمـر أن احقـقها… ولكني لست نادمـاً على شئh ولو
تسنى لي ان اعود الى الحياة ثانية لسلكت نفس الطريق الذي قادني الى
الشنق ليسh بالـتأكـيـدh حـبـاً بالشنقh ولكن حـبـاً للطريقh واصـراراً على
hالتـفـاني في سـبـيله… والوصـول به الى اهدافـه الكبـرى. وبالنسـبـة لكمـا
… اكون سعيداً جداً لو اختر ا طريق انت واخيك. فاختارا ما تريانه صائباً
ابيكمــا. شـرط ان يكون اخـتــيـاركـمـا عن قنـاعـة واعـيـةh كـمــا هو الامـر

معي… بانه وحدهh طريق الانسان.
وداعـاً ولدي الحـبـيــب|… كـونا رؤم| بامكمـا… اني… اكــتب لهـا ورقـة

- جثة…!!
وارتبك السائق وانفعل كثيراً:

- الف… الف… رحمة على روحه.
ثم اضاف بحقد:

- وحوش… كلهم وحـوش… لم يتركوا عـائلة واحدة لم يحرقـوا فؤادها…
اللّه يساعد هذا الشعب ا�بتلى بهم…

- حتى الوحوش ارأف باعدائها منهم.
قالت داليا… وهي تجز على اسنانها…

كــان فــرهاد قــد انســاق وراء أفكاره حــول العم اليــاس العـظيم… وراح
يفكر به وبتلك الصداقـة الكبيرة التي ربطت بـينه وب| أبيهh وبذلك الحب

الذي كان يغمره به بشكل خاص…
بينمـا كانت داليـا…  سح بقدسـية واجـلال… على النجمـة الذهبـية ذات

الاضلاع الخمسة… ا�تدلية… فوق ثوبها… وتتحسسها… بحنو… 
hتلك السطور الخالدة hهمت أن تفتحـها… وأن تتملى ر�ا للمرة ا�ليـون
الدائمـة الاضـاءة التي سطرها لـهـا ابوهاh وهو… يودع حـيـاته الى الابد…
ولكنهـا قـاومـت رغـبـتـهـا حـرصـاً على الورقـة الورديـة التي تهـرأت… من
كثـرة ما تلمسـتها… وسفـحت فوقهـا الدموع دون ان تشعـر وهي تقرؤها…
©ا حـدا بفــرهاد… أن يفـاجـئـهـا في عــيـد زواجـهـمـا الأول… بهـذه الـنجـمـة
ا�ضلعة… كي تحفظهـا فيها… فاكـتفت بترديد كلماتها التي حـفظتها عن

ظهر قلب:
***

داليا… اي ابنتي الحبيبة.
عزيز… اي ابني الحبيب.
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- اللّه اكبر… ما من بيت الا ولوعته هذه الجدران…
وداس على مــحـرك الســيـارةh بعــد ان اسـتـقــرت عـيناه الـقلقـتــان على

فسحة خاليةh بدت له كافية لاحتواء السيارةh واضاف بحقد:
- اما آن لها ان تتهدم?

واطلق مـنبـه ســيــارته بعــصــبـيــةh اذ توقــفت امــامـه فــجــأة عـربـة تقل
مـواطن|… الا ان العربة ظلت في وقـفتـها بـانتظار صعـود الركابh بينمـا
حرك الحوذي سـوطه وهو يتحدث الى السـائق بصوت عال… لم ينتبـه اليه
ابو حيـدر… اذ انحرف الى اليـم| وتفادى الاصطدام بها بـصعوبة ومـهارة

بالغت|…
قال فرهاد:

- ستتهدم ذات يوم على رأس بناتها.
- بناتها?

تساءل السابق بسخرية:
- اين هم بـناتهــا…? من يدري من بنـاها? ر�ا بناهـا الانكليــز وهم قــد
طردوا الان… او بـناها الاقـطاعــــيـــون… وهـم قـــد اندثـرت رؤوســـهـم تحت
التـراب… يا كـاكا… لم يبق احـد من بناتهـا ولكنهـا هي وحـدها البـاقيـة…

كيف… كيف… �اذا بقيت حتى الان?…
- بقيت لأن ثـمة من يحمـيهـا… وحماتهـا الحاليـون هم ورثة ا�ندثرين…

وستتهدم فوق رؤوس هؤلاء.
قالت داليا بضيق وانفعال شديدين:

- ولكن متى… متى ذلك هو السؤال.
واضافت بنفس حالتها الانفعالية…

- الى متى تظل تطحن أشرف من فينا.

. اخرى… لقد تعذبت هذه ا�رأة كثيراً
معيh وبسببي. اني اتركها في رعايتكما…

وداعاً… وداعا
الياس

سجن الحلة: في ١٩٥٥/٤/١٠
***

وداعـاً يا ابي… وداعـاً يا ابي الحنون… ولتطمـئن روحك العـاليـة فـولدك
قـد اخـتــار طريقك… وابنتك قـد وعـت الآن �اذا شنقـوك… قـسـمــاً بالحـبل
الذي التف حول عنقك… قسماً بكلماتك التي تحفر مكانها في قلبي… ان

ابقى كما اردت…
والعم باران… اه… يـا ابي… كـان لنا الاب الحـقــيـقي كـمــا كـان لك الاخ
الحـقــيـقي… لم يدعـنا نشـعــر باليـتم… جــعلنا نحــبك اكـثـر مـن وجـودنا…

ولكن… يا ابي… يا أبي… ها نحن نفجع بأبينا… وشهقت…
كانت عيناها قد اخضلتا بالدموع…

تفو!!
لتنصـب عليك لعنات الارض والســمـاء… لقـد قــتلت ابي وامـتــصـصت
حيـوية عمي… وكـدت تقضي على شبـاب زوجي… والان من يدري كم من
الارواح توشك ان تزهـق… تحت سـقــفك… ايهــا الوحش الحــجـري… القــائم

على جماجم ولحوم… اماجد الناس…
التفت السائق نحو داليا…

كــان يريد ان يقــول لهــا شـيــئــاً ولكنه اذ ابصــر عــينيــهـا… المحــمــرت|
وتظراتهـا السـاهمـة باتجـاه السـجن… اقلع عن فكرته… وحـول حـديثـه الى
فرهاد… او بالحـرى الى نفسـه فردد مع نفسـه كلامـاً آخر… غيـر الذي كان

في ذهنه:
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وسكت السائقh تاه فرهاد في افكار شتي…  بينمـا انسحبت داليا إلى
الوراء… واخــذت تربـت على رأس ï???ÝUz الذي كــان  قــد اسند رأســه إلى

جدار السيارة… ونام…
- ثم… ثم… بعد تشريح الجثـةh تب| انها بريئة… ذلك يعني… اني كنت
. ولكن ومع هذا استحق الـسجن… بل وحتى الشنق… لاني كنت… مجـرماً
كنت ا ـزق داخل الســجن… إذن فكيف تـكون حــال اناس من امــثــالكم…
يضـحون بانفـسهم في سـبيل سواهـم… ر�ا بينهم نفس جلاديهم… يخنـقون

زهرة شبابهم ب| هذه الجدران الصماء… كيف تكون حالهم?
- الناس من امـثـالنا أيضـاً يـتـأ�ونh يتـرددونh وأحـيـاناً حـتى يجـبنون
ويخـونونh الانســانh بعـد كل شئh يا ابو حـيــدر من لحم ودم… وعـواطف
وذكريـات وتاريخ… ولكن قد يكون احـساس البـعض منا… بآلام السـجون
والاضطهــاد اخف من الآخــرين… لان الثــقــة والا�ان با�ســتــقــبل إذ �لأن
القلب يـشكلان ا�رهم لكـثـيــر من الجــروح… والجـســر لعــبـور الكـثـيــر من

الآلام.
- لا ادري… لا ادري كـاكا… ر�ا تكونون انتـم أناساً من طينة أخـرى…
لا ادري… ولكن الذي ادريه… انني لـو لم أبع كل مـا املك وارش هذا من
ا�سؤولـ| وذاك من ولاة الامر… واخرج من السـجن لانتهى بـي الأمر إلى
واحد من اثنـ|… اما ان اخيس داخل السـجن… «وأفطس»… أو يصيـبني

الجنون…
- صحيح… حياة السجون قاسية…

- قـاسيـة?… قـاسيـة فقط… انـها ا�وتh ا�وت الحـقـيقي… آه… تتـوالى
الليالـي… والنهارات… والليـالي والنهارات… لا تعـرف ذلك الا من شروق
الشــمس وغــروبهــا… وح| تكون الســمــاء تغلفــهــا الغــيـوم… تـكون كل

ايامك… ليلاً متواصلاً… اشبه بكائن حي… مدفون في قبر.

قال السائق:
- كل يوم تبنى فـيـهـا اجنحة جـديدة… ودهاليـز جـديدة… ويبـتكر فـيهـا
أسـاليب مـوت جـديدة… لسـتقـبل أفـواجـاً جـديدة تطحنهم… كـمـا تقـول ام

ïÝUz… أو تلفظهم أشباه رجال.

همّ فــرهاد أن يقــول شـيــئـاً ولكـنه سكت ح| واصل ابـو حـيــدر حـديثــه
بعصبية.

- قــبل خــمس وعـشــرين سنـة كنت أحــد نزلاء هذا الســجن… علمــاً ان
نزلاءه كـانـوا آنذاك على عـدد اصـابـع اليـدين… والبنـاية نفـسـهــا لم تكن
بهـذه السعـةh والآن ها أنت ترى ماصـارت اليهh إنهـا تتوسع… وتتـوسع…
كـشلال مـاء متـدفق في ارض متـربة. من يدري لعلهـا ستـبتلع الحلة كلهـا

ذات يوم.
- بل… انها…

وقاطعه ابو حيدر:
- اسـتـاذ نسـيت أن أقـول أني لم أسـجـن بسـبب قـضـيـة سـيـاسـيـة وا±ا

بسبب مسألة أخرى… تخجلني الآن…
وسكت…

ولم ير ايّ منهـمـاh لا فـرهاد ولا دالياh أن يـسأله عن مـسـألة تخـجله…
ولكنه اضاف بقسوة:
- قتلت زوجتي…

ولم تستطع داليا  الك اعصابها:
- زوجتك?…

قال ابو حيدر بألم:
- او… لأقل… ا�رأة الـتي كــان �ـكن ان تكون زوجـــتي… لو لم اجـــدها

ليلة الزفاف… غير عذراء…
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- لا… لا… ترتـعـــبي ا�ســــألة عـــادية جـــدا… �ـجـــرد ان تعـــدلـي وضع
الخرطومh يعتدل كل شئ…

قالت وكأنها تخاطب نفسها:
- إذا كان الأمر كذلك…  فلن انام أبدا…

وسمعها الطبيب فقال:
- ذلك امر… فوق طاقة الانسان… لاسيما من كان

في مـثل حـالك… من الارهاق والتـعب… بالاضـافـة إلى انه… ليس ثمـة
ضرورة.

- وهل من كان في مثل حالي يغمض له جفن?
- سـيـدتي… النوم حـاجـة طبـيـعـيـة في الانسـانh وليـست كل الحـاجـات

تخضع للعواطف.
قــال الطـبــيب ذلكh وهـو يســحب الـغطاء الابيـض فــوق ســاقي الـطفل
النحـــيلتـ| اللت| برزتـا كــعــوديـن يابس|h بـعــد ان انحــســـرت عنهـــمــا

الدشداشة البيضاء…
اضاف الطبيب وهو يخرج:

- لا تنسي إذا صــادف وتعــرقل مـجــرى ا�اء ا�غــذيّ لسـبب او آخــر…
حركي الخرطوم قليلاً كما قلت لك أو أضغطي على الزر الذي بجانبك.

- حسناً… دكتور…
- تصبح|… على خير…

- مع السلامة.
وانسـحب الطبيب بأدب جمh تاركـاً اياها وحدها فـي غرفـة صغـيرة… لا
تتـجاوز بضـعة امـتار مـربعة… مع ابـنها ا�مـدد إلى جانبـها… بلا حـراك…
عـدا صــدره الذي يعلو ويهــبط… وقطرات من العـرق تـتكورّ فـوق جـفـنيـه
اولاً… مـا تغـفل عنهـا هنيـهـة… حـتى تتـجـمع مـجـمـوعـة منهـا… وإذ ذاك

١٤
ïÝUz اليـهـا… محـاذرة ان توقظهh وضـعت رأسـه سـحبت دالـيا… بهـدوء 

في حجرها بأناة… ورفق…
- نام… الطفل نام… يا عيني عليه…

فـتـحت حـقيـبـتـهـا اليـدويةh إذ وجـدت قطرات من العـرق اخـذت تتكورّ
فـوق جبـينه… لألئ صـغيـرة تنكسـر عليـها اشـعـة الشمسh الـتقطت ورقـة

«كلينكس» وراحت  سح عرقه…
قـبلتــه من جـبـينـه… ثم من وجنتـه… وأخــيـراً من فـمـه ا�ـكوّر ثم اخـذت
تربت على شـعـره و سده… وتتـأمل وجـهه الذي شـحب كـثيـراً… واكـتسـاه
نحــول شـديد… بـانت عظام وجنتــيــه عـبــره بوضـوح… وغــارت عــيناه في
حـفـرت| عــمـيـقـت|… لم  لأهمـا حــتى الجـفنان ا�سـدلان… اللـذان تقطعت
hامـاً كمـا كان في ا�سـتشـفى  hاهدابهـما فـبدا اشـبه بقطعـتي جلد اصـفر
hفقط ينقـصه ذلك الخرطوم ا�طاطي الطويل الذي كان مـغروزاً  في وريده
hمن جهـة الاذن… وينتهي طرفـه… الآخر بقنينة كـبيرة مـعلقة… فـوق رأسه

على الحائط.
***

قال لها الطبيب:
- لا بأس ان تنامي ب| فترة وأخرى… فـقط عليك ان تتأكدي من وضع

الخرطوم…
- أتقصد انه �كن يجري للخرطوم شئ?

- ليس شــيـئــاً خطيــراً… �كن ان يتــحـرك الطـفل فـيــفلت الخــرطوم من
موضعهh وقد ينطوي فينسد المجرى…

- يا الهي…!!
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ايضـاً… والى فخـذيها… وح| يبلغ رأسـهـا… يستـحيل الى نعـاس يداعب
جـفنيـهـا… فـتطـرده… حـركـات سـريعـة… ولكنه يعـود بتـحـريـكهـا ثانيـة…

كذبابة لجوج تلاحق انساناً متعباً وقت القيلولة…
لو… لو كانت ثمة مجلة… كتاب… كان �كن ان يعينها على ا�قاومة…

تذكرت الشاي…
تناولت «الترمس»…

قال لها فرهاد وهو يودعها…
«ما دامت الثـلاجة قـريبة منك… سأمـلأ الترمس بالشـاي… قد تحـتاج|

اليه في الليل…»
حسناً فعلت يا فرهاد…

ملأت كوبهـاh بالشاي الساخن… واخذت ترتشفه… وعـيناها لا تفارقان
ïÝUz… والخرطوم… وا�اء الجارى عبره…

مـجّت نفــسـهـا «الشـاي»… الشــاى على الجـوع يهـرس ا�ـعـدة… اخـذت
قطعة بسكويت… قضمتها… ماعت مع دفقة الشاي في حلقها…

اعـادت كوب الشـاي الى مـوضعـه… احـست بشئ من النشـاط يدب في
جـسمـها… اجـالت نظرها في الغـرفة الصـغيـرة… لم تدر كم مـر عليهـا من
الوقت… كــانت الســاعـة تقــتـرب من الثــالثـة… صــبـاحــاً… ودقت ســاعـة
ا�سـتـشفـى الثالثـة… سـمـعت دقـاتهـا… عدتـها دقـة… دقـة… بعـد قليل…
سـيــحـضــر فـرهـاد… قليل? انهــا ثلاث سـاعــات اخـرى… اذا ســمـحــوا له
بالدخول في السـادسة… والا فستقـفز الساعات الثـلاث الى خمس… لو…
لو… كان فـرهاد معهـا… وابتسمت… �ـاذا لا يعدلون قوان| ا�سـتشفـيات

بحيث تسمح للزوج البقاء مع زوجها… ضحكت… انا مجنونة!!!.
تثاءبت… اوه… لا… لا… تثـاءبت مرة اخرى… نـهضت جالسـة… تثاءبت

تسيل على وجنتيه… فتسرع إلى مسحها.
الا ان مـا اخذ يقلقـهـا ويزعجـها ان قـطرات العرق لم تعـد تقـتصـر على
الجـفن|… إذ أخـذ جـبـينه يسـيح عـرقـاً هو الآخـر… وان قطرات عـديدة منه
hتتجمع خصلة الشعر ا�تبقـية في مقدمة رأسه… وإذ تسيل هذه القطرات
فـانها تتـخـذ لها مـجرى بـأتجاه الجـرح الذي في صـدغ الطفل… حيث خـرز
رأس الخـرطوم… ©ا يـسـبب للطفل آلامــاً شـديدة… يبـدأ علـى اثرها برفس

رجليه… والاسراع في التنفس.
«سيفلت الخرطوم»!

رأت ان افـضل شئ تفـعلهh هو ان تضع منديلاً من منـاديلها الـورقيـة…
تحت خصلة الشعر مباشرة…

عندئذ اسـتـسـلم الطفل للرقـاد… بيـنمـا ظلت هي يقظةh تلـتـقط قطرات
العرق التي تنحرف قبل ان تلمس ا�نديل. 

أحـست بخــدر يسـري في مـرفـقـهـا الايـسـر الذي كـانت مـتكئــة عليـه…
فـأسـتعـدلت… واتكـأت هذه ا�رة على ظهـرها… على مـسند السـرير… وإذ
أحـــست  بألـم في ظهـــرها من حـــديد الـســريـر الصلب… وضـــعت المخـــدة
بينهمـا… وأحست بشئ من الراحة… وظلت ترقب ا�اء ا�ـنحدر من القنينة
ا�علقـة… إلى جـسم طفـلهـا… صـافـيـاً نقـيـاhً ولولا بعض الفـقـاعـات التي
كانت تتكون في القنينة… لانكرت ان تعـتقد بان ثمة شـيئاً… اي شئ في

القنينة… عدا الهواء.
اوه… يا ï?ÝUz… يا حـبـيـبي… من اين جـاءك هذا الداء… كنت دائمـاً  لأ

البيت… صخباً وحياة… فكيف حدث ان همدت هذا الهمود.
لو جـئنا به إلى بغـداد في اليـوم الأول من اصـابتـه… �ا بلغ هذه الدرجـة

من السوء.
احــست بالخــدرh لا يقــتــصــر على ا�رفـق… وا±ا يتــجــاوزه إلى ظهــرها
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- ضعي… فوق جبينه «كمادات»… ماء بارد… ولا تخافي…
وقبل ان تخرج… اضافت…

- ولا تنسى الانبوب… تحريكه ب| فترة واخرىh ضروري.
? - آ… آ كان مسدوداً

- بسـبب حــرارته تحـرك الطفل… ونتــيـجـة الحـركـة… انـطوى الانبـوب…
فسبب ارتفاع الحرارة اكثر…

- اه… يا الهي…
- والآن بوسعك ان تنامي بعض الوقت… فقط لا تطيلي نومك…

- انام?. بعد الذي حدث?
واضافت بتصميم:

- سأذر ا�لح في عيوني…
وفـعلاً لم تنـم تلك الليلة… عـدا تلك اللحظة ا�نحـوسة التـي لم تتجـاوز
النصف ساعـة… اذ سمـعت بعد خروج ا�ـمرضة الدقـة الواحدة بعـد الدقات
الثـلاث… حــتى ان فـرهاد الذي دخل الغــرفـة مع الخـيط الاول مـن خـيـوط
… انـشق عن عيـن| محـمـرت|… الفـجـر… ارتعب… إذ ابصـر وجهـاً شـاحـباً

تحيط بهما زرقة حادة… تبدوان خلالها ككوتي نار مطفأة… لتوها…
- اوه… داليا حبيبتي… لكم تعذبت!

ولم تقتصر… عذاباتهـا على تلك الليلة… وا±ا… امتدت الى ثلاث ليال
اخرى… ثلاث ليال بنهاراتها الثلاثة…

…ïÝUz اوه… حبيبي
***

- داليا… لو  سح| العرق… من وجه الطفل…
قال فرهاد وهو يلتفت نحوهما…

مجـدداً… هزت رأسها… إذ… احست بثـقل فيه… ثقل يطبق جـفنها. و�يّل
رقبتها… و… وو…

هبت مــذعـورة على ضـربـات ارجل ترفس بطنهــا… وانفـاس تتــقطع الى
جانبها… فتـحت عينها برعب كان ïÝUz يلهث… وهو مبلل با�اء… كما لو

ان احداً قد صب فوقه برميلاً… من ا�اء.
القنينة… القنينة انفجرت.

ولكن القنينة كانت في موضعها… اه… اضطربت… صرخت:
… الىّ… الطفل �وت ولدي �وت… - انجدوني… انجدوني… الىّ

ولكن باب الغـرفـة كان مـسـدوداhً والكل نيـام…  وفي غمـرة اضطرابهـا
hنسـيت نصيـحة الطـبيب بالضـغط على الزر… فـتحت البـاب hوانفـعالهـا
واندفعت بجنون نحـو غرفة الطبـيب الخفر. الا انهـا لشدة ارتباكـها طرقت

باباً آخر…
وانفتح عن وجه ©رضة شعثاء الشعر… بادرتها باضطراب… 

- الطفل… الطفل… الطفل…
- على مهلك… على مهلك… انا قادمة…

- الدكتور… الدكتور اريد الدكتور…
- دعينا نر الامر اولاً…

كانت تعاملها ببرودة جيلدية…
:ïÝUz وإذ وقفتا على رأس

- لا تخافي… لا تخافي… هذا يحدث غالباً…
فقط امسحي العرق عن الطفل…

وتناولـت ا�مــرضــة… ا�ـنشــفــة وراحت  ـسح بهــا وجــهـــه ثم بللـتــهــا…
ووضعتها فوق جبينه… وحركت الخرطوم بضع حركات.
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- مات?
وكانت دهشة السائق لدهشته اكبر…

- اغريب ان �وت انسان من التعذيب?
- لا… لا ابداً وا±ا… هو… هو… ما يزال يعتقد انه حي وانه…

- سـيعـود اليه في تابوت… مـسك| كـان انذاك في الكويت ولم يخبـره
احد… بحقيقة ما حدث…
- اوه… ما افظع ذلك…

قالتها داليا.
- ولهذا تراه يركض وراء كل جنازة يراها… مسك|…

واشار الى رأسه.
اشارة ذات معنى

- لقد أختل عقله…

- ها?…
- ïÝUz… لقد غرق في العرق…

- الطفل يعرق بغزارة…
قالت ذلك… وراحت  سح عرقه… ودموعها…

- ضعيف… الطفل ضعيف… اللّه يطول عمره…
قال ابو حيدر…

قال فرهاد:
- لم يكن كذلك قبل ا�رض… بسبب…

وقطع حديثه فجأة اذ مرقت بجانبهم سيارة سوداء… ذكرته…
بالسيارة التي اوصلته الى ا�رآب…

- ابو حيدر… كنت اريد ان اسألك عن سائق اوصلني الى الكراج…
سيارته تشبه هذه السيارة…

وتأمل ابو حيدر السيارة التي تقدمتهم:
- شوفر… شوفر اربعة وخمس|…

- لا ادري بالضــبط… فــانا لا اهتـم �وديلات الســيــاراتh الســائق هو
الذي اثار اهتمامي…

ولم يكد فرهاد �ضي في حديثه عن السائق… حتى هتف… ابو حيدر:
- اوه… لقد عـرفته… عـرفته… ابو محـمود… صحـيح… سيارته شـوفر…

سوداء… مسك|… هذا مسك|…
- ما حكايته ابو حيدر.

- قبل سنت| او اكـثر… لا ادري بالضبط… اعـتقلوا ابنه الوحيـد. شاب
صغـير… لم يتـجاوز الثـامنة عشـرة… لم يقاوم أ�ـسك| التعـذيب كثـيراً…

فمات…
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آنذاك قالت داليا:
- وانت كـذلك… ولو لم تكونا كـذلك… �ا احب احـدكمـا الآخـر الى هذا

الحد… يخيل اليّ ان ابويكما يحيان فيكما…
- بشكل اروع…

ابتسما…
ثم اضاف فرهاد:

- عـزيز… شئ آخـر… آخر  امـاً… الفـضل الاكـبر لـه حتى… في حـيـاتنا
الحالية…

***

في حـديقـة الكليـة حـيث كـانا يدرسـان مـعـاhً كـانا جـالس| على احـدى
ا�صاطب الخشبية ا�بثوثة هنا وهناك.

كان فرهاد… يرمق بشغف… وشبق… فـتاة سمراء ناهدة الصدرh مكتنزة
الشفت|… رائعة الردف|… جر عزيز اذنه:
- هيه… انتبه… انت تفترسها أمامي…

اجاب بلا حرج:
- جــمـــيلة يـا عــزيز… لذيـذة يا عــزيـز… هل رأيت شــفـــت| اشـــهى من
شـفـتيـهـا… هل رأيت ردف| أروع من ردفـيـهـا… هل رأيت صـدراً… اعظم
من صــدرها… هي… هي التي اســمـيــهـا صــاحـبــة الصـدر الأعـظم في كل

الكلية… بل كل الجامعة…
- لا…?

قاطعه عزيز… مقلداً انفعاله:
- بل في كل العراق… لا بل في كل الدنيا…

- كفى… كفى… ان حبيبتك اروع منها… بكثير.

١٥
قالت داليا:

- فرهاد نسيت اخبرك… عزيز خابر…
- عزيز?…

ومال اليها بكل جسمه:
- ماذا قال…?

- لا شئ… فـقـط ليـخـبــرنا… بحـال الوالـد… يبـدو ان دلشـاد لـم يقل له
بانه قد اتصل بنا.

- طبعاً… تدرين مقدار توتر العلاقة بينهما.
- دلشاد… يوتر علاقاته مع كل الناس…

قالت ذلكh مضمنة قولها دفاعاً غير مباشر عن شقيقها…
آمن فرهاد على قولها:

- صحيح… انه معقد بعض الشئ…
ندمت على تهجمها الخفي على اخيه:

- آسفة… ليس قصدي الحط من أخيك… وا±ا…
- اخي…?

قاطعها فرهاد ضاحكاً:
- كـلاهمـا اخي… عـزيز ودلشـاد… وكـلاهمـا اخوك… واذا كـان احـدهمـا
افـضل مـن الآخـرh فـينبــغي ان نقـره… وذلك كـل مـا في الامـر… امــتـلأت

داليا فخراً واعتزازاً بزوجها… وقلبه الكبير… قالت في سرها:
انت انسان نادر… يا حبيبي… انسان من نوع… خاص…

بينما كانت نفس الفكرة تدور في ذهن فرهاد فافصح عنها بصراحة:
. - عزيز… انسان… رائع… رائع حقاً
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وهذا اروع ما �كن ان تفعلاه.
- ولكن… ولكن…

- ملعون… اتحسبني لا ادري… انا عـزيز… هل نسيت من اكون… انا لا
يخفى عليَّ شئ… لا في الارض ولا…
- اي… أنت اله… ولكن متقاعد…

- ولكني… اول من يبارك لكما هذا الحب…
قـالهـا بجـديـة وصـدق… امـتص الكثـيـر من شكـوكـه… ومع هذا تسـاءل

بأمل:
- صحيح عزيز?… صحيح?… هل انت جاد?…

- و�اذا اكون سواه?… انا جاد كما لم اكن في اي يوم…
- عزيز… حبيبي…

وقاطعه:
- حبيبي انت تحبها وهي تحبك… ما دامت هي راضية وانت راض…

وضحكا طويلاً.
الا ان فرهاد… صعب عليه كثيراً تصديق الامر بسهوله…

ما كـان بوسعـهh آنذاكh ان يرتفع �داركه العـقلية إلى مـستـوى تصديق
ا�سـألة بسـبب تلك التـعقـيـدات التي ترافق زيجـات من هذا النوع… انهـا
واحــدة من تلك ا�ـســائل التي تكـاتفت عــهــود طويلة… طـويلة جــداhً من
التـخلف واللاانسانيـة على جـعل تحقـيقـها أمـراً مـستـحيـلاً… وكان نضـال
المحب| والعـشاقh ضـدها يرتفع إلى مسـتوى ا�لاحم التـاريخيـة الكبرى…
المجـهولة… مليـئـة بالانسلاخـات العـائلية… ملـيئـة با�وت احيـاناً كـثيـرة…
والذبول والفناء… ومـا اندر مـا تحـققت واحـدة منهـا… بلا آلام العـائلت|…
ومـا اقل مـا ارتفع بنـاء واحـدة منهـا على غـيـر الاشـلاء… أو الخـصـومـات

تساءل بدهشة:
- حبيبتي…? من هي حبيبتي?.

اجاب عزيز ببساطة متناهية… كأنه يتحدث عن فتاة
غريبة لا عن اخته:

- داليا… طبعاً… ومن سواها?.
ثم اضاف متصنعاً التهديد…

- وهل لك سواها… اخشى ان تكون لك فعلاً…
سواها…?

انتـفض فـرهاد… لا… لان واحـداً من أكـثر الامـور خـصـوصـيـة قد عـرفـه
عــزيز… بل لانه ر�ا يكون قــد عـرفــه… بصــورة مـشــوهة… بغـيــر وضـعــه
الحقـيقيh على الاقل… هـو كان يخبـره علي اية حال… ولكن كـان يريد ان

يقرر معها… هيh لا معه هوh الزمن ا�ناسب…
فقال له برصانة… وجدية:

- اسمع عزيز… هذه ا�سألة بحاجة إلى توضيح…
- توضيح… طيط… توضيح بالنسبة إلى من…? انا أعرف كل شئ.

احتد فرهاد:
- لتعرف… لا يهمني… كنت ستعرفه على اية حال.
فاننا لانرتكب عملاً نخفيه عنك… او نخجل منه…

ا�سألة… بكل وضوح…
ضحك عزيز… حتى استلقى على ظهره…

- انت احمق حقاً…
- عزيز اسمعني ارجوك…

- مـاذا دهاك يا فـرهاد… هل انت مـعـتـوه?… انتـما تحـبـان بعـضكمـا…
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- سألتك… هل… أنت… يا… سيد…  فرهاد…
مجنون…?

واطلق ضحكة عالية.
وكبالون ©تلئ بالهواء ثقبه احدهم فجأةh انتكس فرهاد…

واحتد:
- اوه… عزيز… متى تكون جاداً…
- انا جاد… يا أخي… جاد جداً…

- بل فاشستي قذر… تعرف كيف تعذب الانسان…
وظل يضحك…

- انا فاشستي…?
- اجل انـت… واني اتعــــجب كــــيف غــــفل عـنك هتـلر ولـم يدخلـك في

الجستابو?
- لانه مات بعد ميلادي بعشر سنوات… ها ها ها…

- اسمع عزيز… انا لا تبدو لي ا�سألة بالبساطة التي تتصورها…
- �اذا…?

- �اذا… لانها…
وقاطعه عزيز:

- لانهـا مـسـيـحـية وانـت مسـلم… أليس كـذلك? أليس ذلك مـا تود ان
تقوله?

ولأول مرة أخذ يتكلم بجدية حقيقية.
- اهذا مــســـتــوى تفكـيــرك… الا تخــجل مـن نفــسك?… ومـن الافكار

التقدمية التي تحملها… يا فرهاد…?
- عزيز!!

الخالدة… وكان هو نفسـهh متصوراً لحبهمـا… مصيراً من ذلك النوع… فلذا
كان يخطط لزواجـهماh بشكل رومـانسي طاغ… كأن يخطفهـا… ويتزوج…
على الرغم من كل شئ… ومسـتهيناً بكل مـا يضطر إلى التضحـية به من

علاقات وصداقات…
***

«تفو: لقد كنت غاية في الانانية…»
***

اما… اما… وان عزيز… عزيز اخوها… يصور ا�سألة بهذه الصورة. بهذه
البساطة و…

لا… لابد ان يكون هذا ا�لعون مازحاً:
- عزيز: هل انت جاد?. اسألك مرة أخرى.

قهقه عزيز… ثانية:
- تسألني: الاولى بك ان تجيب على سؤالي اولاً…

- سؤالك… متى سألتني?
- تضيف إلى جر�تك جر�ة أخرى… إذ تنكر اني سألتك…

- اوه… عزيز… باللّه كف عن هذه السفسطة… وقل ماذا سألتني?
واعتدل عزيز في جلسته واتخذ طابع الجد… وقال برصانة:

- يا حـبـيبـي… سؤالي الذي تـنكره… وتتـهرب من الاجـابة عليـه… كـان
الآتي:

وسكت… وطال سكوته…
- ها?

الا انه ظل ساكتاً…
- ما اقبحك يا عزيز… قل وخلصني…
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- مفتاح الباب الخارجي… نسيته فوق ا�نضدة.
. وبحث فرهاد في جيبه… ولكنه عاد خائباً

… نسيت مفتاحي. - انا أيضاً
- كل ذلك بسبب ïÝUz… لم يدعنا نتذكر شيئاً.

قال ابو حيدر بطيبة بالغة:
- هل ارجع الى الحلة?…

- الحلة?… لقد اصبحنا على مشارف بغداد…
- وعيونك… لا يهمني… اطير بكم طيرانا…

قالت داليا بأمتنان بالغ:
- وما الفائدة… يا اخي… لقد سحبت الباب ح| خرجت.

قال فرهاد:
- لا تشغلي بالك… ح| نرجع نفكر بطريقة ما.

قالت هي بحزن:
- اية طريقة… ليس امامنا سوى كسر الباب.

- ليكن…
وتساءل فرهاد في سره… ترى متى نرجع…? من يدري ما الذي ينتظرنا

هناك?h… آه… فقط لو نصل قبل الكارثة…
- اخــونا… ابو حــيــدر… لو… لو… اقــصــد لو كــان بـالامكان ان تســرع

قليلاً…
- اسرع?… اتدري اني اسير بسرعة مئة وعشرين…

- ادري… ادري… بارك اللّه فيك… قلت لعله… �كن… ان… ان…
- ان اسرع اكثر… حاضر… فقد دعنا… نخلص من زحمة بغداد…

- إذا لم يكن بوسعك أن تتجاوز هذه التـوافه… فأسمح لي ان أقول لك
بصراحةh أني اشك في تقدميتك… قبلما اشك في حبك واخلاصك لها.

وانفعل فرهاد كثيراً:
- بل اتجـاوز حـتى ربهـا… ولكن ا�سـألة لا تتـوقف عليَّ وحـدي… مـاذا

عن الاهل?.
- الاهل…?

وعاد يضحك مجدداً:
- اقصد… اقصد… أمك… مثلاً…

- هي امرأة عجوز… ولابد ان ترضخ للامر الواقع ثم…
ثم… إلى متى نظل ندع ناساً ذوي افكار في دور الانقراض… يخططون

لنا حياتنا.
- اوه… عـــــزيز… انـت انســـــان رائع… اروع انـســـــان… ودون ان يكـمل

عبارته… راح يغمره بالقبل.
- هيه… انتبه… صاحبة الصدر الاعظم ترنو اليك.

- الى الجحيم… من يحب داليا… يتجاوز نساء الارض.
***

ندّت من داليا آهة قوية:
- آه… يا الهي…
- ماذا هناك?…

التـفت نحـوها فـرهاد فجـأة! كـانت دافنة رأسـهـا في حقـيـبـتهـا اليـدوية
السوداء.

- ا�فتاح… نسيته…
- ا�فتاح?… أى مفتاح?…
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قال ابو حيدر… وهو يقدم سيجارة الى فرهاد:
- حتى الآن لم ادر اي نوع من الطيور هو… هذا الـ«ïÝUzس»!

فـتـرت شفـتـا داليـا عن ابتـسـامـة حيـةh بينمـا ضـحك فـرهاد… ضـحكة
خافتة…

قالت داليا:
- هذا نوع من الـطيـور… لا اعــتـقــد انكم اهل الجنوب تـعـرفــونه يا ابو

حيدر…
- يبدو الامر كذلك… ام ïÝUz… فهذا الاسم لم اسمع به قط.

قال فرهاد:
- هذا الاسمh في الواقعh ليس اسمـاً لايّ نوع من الطيور… ا±ا هو اسم
لجـبل… ارتبـط بذكـريات أليـمـة ولكـن عـزيزة على… قلب الوالـد… فـاطلق

.©ïÝUz)اسمه… على هذا الطائر… الذي اهداه لـ
- ولكن الطائر… الطائر… ماهو?

تساءل ابو حيدر بفراغ صبر:
- هو… الحجل… يا ابو حيدر…  الحجل…

وردد الاسم عدة مرات:
- الحج?. الحجل…?

قالت داليا:
- ألم أقل انتم لا تعرفونه?

هزّ ابو حـيدر رأسه… وهو مـا يزال يردد ويعصـر ذهنه لعله يتذكـر طائراً
بهذا الاسم.

- الحجل… الحجل…? حسناً كيف هو…? اقصد كيف شكله?
حجمه? اين يعيش…?

- هو طائر… مكور تقريباً… منقاره أحمـر… رجلاه حمراوان يعيش عادة
في ا�ناطق الجبلية… ولونه…

١٦
- كلاب… يسابقون ا�وت.

قـالهـا ابو حيـدر بغـضبh واتبـعـهـا �سبـةh وهو يتـفـادى ببـراعة سـيـارة
صغيرة مرقت من جانبه بسرعة طائشة.

امـسكت داليــا بكلتـا يديهـاh مـتـكأ للمـعـقـد الامـاميh بـقـوةh كي  نع
hا�مدد في حضـنها الى الامام hïÝUz اندفع hنفسـها من السقـوط… بينما

وفتح عينيه… اجالها هنيهة قصيرة… ثم عاد فغفا مرة اخرى.
?ïÝUz هل استيقظ -

- لا… فقط فتح عينيه… ثم يبدو انه قد عاد الى النوم.
وتأملت داليــا عـيني الطفلh بدتا كــمـا لو انهـمـا تتـحــركـان بقلقh ولا

تستقران… لاحظت ذلك عبر فتحتي الجفن| غير ا�طبقت|  اماً.
قالت:

- غريب… نائم وعيناه تتحركان…
- إذن… فهو يحلم…

ومـال اليـهـمـا فـرهاد… يرمق ابنه… ولكن عـينيـه كـانتـا بأتجـاه امـه فلم
يبصرهما…
- يحلم?

تساءلت الأم وهي ما تزال تتأمل عيني الطفل ا�تحركت|h واضافت:
- لعله يحلم بــ«ïÝUzس»!

- ر�ا…
ثم اكد قوله:

- وماذا �لك سواه…
- استاذ… معذرة…
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- انا… لا…?… كنت اكــتـفي بالنظر فـقـط… انه طائر جـمـيل ولاســيـمـا
عندما �شي… ولكن غناءه موحش… احياناً.

- ابي يطرب لسـماعـه كثـيراً… يـقول هذا صـوت الجبل… صـوت جبـالنا
الشماء.

- ولهذا اطلق عليه اسم احد الجـبال… اسم جميل… هذا الاسم ïÝUzس…
«وكرر مع نفسه…» ïÝUzس… ياله من اسم… بينما واصل فرهاد حديثه:
- كثـيراً مـا كان يصحـبني معـه… ح| كانا يخـرجان لصـيدهh هو ووالد
داليا… ولـكنه كان مايـكاد يسمع غناءه من بعـيدh حـتى يتوقف… يجـمد
ولا يتقـدم خطوة واحدة… «دعه ألياس دعـه… باللّه عليك… دعه… يكمل
غناءه» ولـكن الذي كـــان يحــدثh فـي الغــالبh انـه يطيـــر… بعــد غـنائه
مـبــاشـرة… فـيلـومـه ابو داليـا ولـكنه كـان يجــيب: «دعـه… انه… يتــعـقب

صوت غناءه ب| تلافيف الهواء…» والدي يحب القبج كثيراً…
… ولا اسـتـغـرب ان يكون المحـروس قـد تعلق به - هو طائر جـمـيل حـقـاً

إلى هذا الحد.
- وايّ تعلق… لقد ملأ عليه حياته كلها…

قالت داليا بأحساس عميق بالندم:
- لقــــد قـــســــوت علـى الطفـل… من يدري مــــاذا يحــــدث لطائـره لح|

عودتنا?…
همَّ ابو حيدر… ان يقول شيئاً… ولكن فرهاد صرخ:

- اغنام… ابو حيدر… اغنام!
وداس ابو حـيـدر… بســرعـة وبرباطة جـأش على الفــرامل… وبعـد صـراخ
قــصــيــر حــاد… توقــفت الســيــارةh وانحــرفت عـن الشــارع… الى الارض

ا�تربة… و… طراب…
اندفعت داليا وïÝUz… الى الامام بعنف.h بيـنما امسك فـرهاد با�قبض

قاطعه ابو حيدر:
 - عندك… عندك… لقد عرفـته… قسماً باللهّ لقد عرفـته… شاهدت منه
الكثــيــر في أربيلh فـي الدكـاكـ|… في ا�قــاهي… مــاذا يدعـونـه له اسم

اخر… ليس الحجل…
- القبج!

- صــــدقت… بالـضــــبط… القــــبج… ولـكنك قـلت الحــــجل يـا أســـتــــاذ
واربكتني…

ثم وجه الحديث ثانية الى داليا:
- لقـد شــاهدت ا�ئـات مـنه في أربيلh ولكن الاســتـاذ… يسلمــه اللّه…

يتكلم معي… بالنحوي…
وضحكوا…
قال فرهاد:

- ابو حيدر… عاش فترة من حياته في اربيل…
- صحيح…? متى كان ذلك يا ابو حيدر…?

- قبل ان تولدي انت او زوجك… و…
وضحك…

- قبـل اكثر مـن ثلاث| سنة… انهيت فـترة الخـدمة العـسكرية في اربيل
وقـد كــانت ا�قــاهي تعج… آنذاك بالقــبج… بعض النـاس كـانوا يتــراهنون

على ا�عارك التي تنشب بينها… مثلما يفعل اهل بغداد… مع الديكة…
أمن… فرهاد على قوله:

- صحيح… صحيح…
- كانت اياماً جميلة بالرغم من أتعابها… اربيل مـدينة ضيقة ومتسخة

ولكن أهلها غاية في الطيبة…
- والقبج… اكنت تراهن على معاركه…?
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وقال فرهاد:
- ينبــغي ان لا تلقي بكـل اللوم على الراعي… نـحن أيضـاً اســتـغــرقنا

الحديث وسهونا عن الطريق…
- صــحـيـح… ولكن بالنســبــة لعــبـور الحــيــوانات والدواب… في شــارع
مـزدحم كـهـذا… اما ينـبغي ان يـحددوا لهـا… مكانـات خاصـة… للعـبـور…
اشــاراتh  نع الاصطدام بهــا… يا اللّه… كـل جـســمي يرتجف… انا اســوق
منذ عـشرين سنة… لم يصـادف والحمـدللّه… ان سـحقت ±لة… هذه اجـازتي

خالية من اي حادث…
- مـ… ا… ء… ماما… مـ… ا… ء…

وإذ سمع فرهاد صوت ïÝUz… ثانية… التفت…
- داليا… الطفل عطشان…

وبدت داليا… كأنها تستيقظ من كابوس…
- ها…?…

- ïÝUz… عطشان…
قال ابو حيدر:

- ثمة مقهى قريب… لم يعد الا القليل… لكي نبلغه…
قالت داليا:

- معي… «ترمس»… فقط لو تخفف قليلاً…
واضافت وهي تصب ا�اء:

- اوه… يا الهي… لقد كتبت لنا حياة جديدة…
قـالت ذلك وهي تصب بقـايا الكأس في كـفـها التـي كورتهـا… وتغـسل
بها وجه ïÝUz… الذي احمر… واخذ يلمع تحت اشعـة الشمس… بينما اخرج
ابو حــيـــدر من علبــة ســـيــجــائره… ســيـــجــارة واحــدة… وراح يدخن بـقلق

وشراهة…

الجلدي ا�تـدلي من سقـف السيـارة بكلتـا يديهh في الوقت الذي احس أبو
حيدر بألم في صدره جراء اصطدامه با�قود…  وهو يهتف… 

- يا ساتر… استر…
فـتح ï??ÝUz… عــينيــه… واســتــدار اليـهــمــا فــرهاد… عــادت داليــا الى

موضعها… بينما ظل ابو حيدر مر ياً على ا�قود…
- ابو حيدر… ابو حيدر…

ناداه فرهاد بقلق وهو يحركه:
رفع الرجل رأسه… بصعوبة…

- لا… لاشئ… لاشئ… اللّه ستر…
تفرقت الاغنامh الـتي كانت تعبـر الشارعh فبـعضهـا عبر… بـينما تراجع
البـعض الآخر… واطلق الراعي الصـغيـر… الذي كان يتـقدم القطيـع ساقـيه

للريح… إذ أبصر السيارة قد اقتربت من القطيع كثيراً…
وح| ابصره ابو حيدر…

- تفو… نغل… ابن نغل…
وهمَّ ان ينزل… فأمسك به فرهاد…

- لا جدوى… يا ابو حيدر… لن تلحق به على اية حال…
- يا كلب… يا ابن الكلب… أما تنتظر حتى يفرغ الشارع!!

كـان ï??ÝUz… قــد اسـتــيـقظ وظل لـفـتــرة… يتـأمـل الوجـوه… وإذ تعــرف
عليها… وتذكر كل شئ… قال… بدلاً من الاجابة على سؤال امه.

- بابا… ما تأذيت?…
- مـ… ا…ء… ماء… ماما…

وإذ ذاك حرك ابو حيدر السيارة ثانية… وقلبه يخفق بشدة:
- لا… قـانون… لا نظام… ح| تنصب الكوارث على الواحـد منا يتـعلق

بذيل الأقدار…
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- هذا بلبل من كذب… كيف يطير?…
ضحك ابو حيدر بطلاقة:

- ذكي. ما شاء اللّه… ذكي…
ولكن ï??ÝUz… وبلا مــقــدمــات راح وجــهـه يـنكمشh وانفــاســه تصــعــد

وتهبط… و… وفجأة اخذ يجهش بالبكاء.
- ïÝUz…? ابني ماذا بك…? ماذا جرى لك?…

- لعله يريد البلبل.
قــال ابو حــيـدر… ومــدّ يده الى البـلبل يروم انتــزاعــه… من مــوضـعــه…

فامسك فرهاد بيده…
… ا�سألة ليست مسألة البلبل وحياتك… - لا… لا… أبداً

ثم توجه الى ابنه:
- تعال… عندي… ïÝUz… تعال عند بابا.

ولكن الطـفل ظل منكفــئـاً على مـسـند ا�قـعـد الامــامي… وكل جـســمـه
يختض…

احاطته امه… بذراعيها وراحت تقبله:
- ماذا هناك… يا ïÝUz… ماذا بك… يا ولدي?…

هزُّ ابو حيدر رأسه:
- لا حول ولا قوة… بكاؤه يقطع القلب.
احاط فرهاد وجه الطفل النحيل بكفيه:

- ïÝUz… أيوجعك شئ.
وسبقت داليا ابنها في الجواب… اه… ارادت ان تساعده في الاجابة:

- بطنك…? ابني… بطنك…?
وبالرغم مـن ان داليـا ســألتــه بصــوت هامسh. فـان اذنـي ابي حـيــدر…

١٧
- ïÝUz… ابني… مرتاح…?

سأل فرهاد الطفـل إذ أحس بأن فترة صمتـه قد طالت… ولكن الطفل لم
يجب… ©ا جعله يعيد عليه السؤال:

- ïÝUz… �اذا لا تتكلم?…
أيضاhً لم يفتح الطفل فاه…

- ïÝUz ماذا بك?… ابوك يتكلم معك… �اذا لاترد عليه?…
- زعلان… بابا… ïÝUz… زعلان…?

hالذي تعـزز عنده الاحـسـاس عـبـر الحـديث hابو حـيـدر hهذه ا�رة hسـأله
والطريق الطويلh والاحداث ا�شتركـةh بانه قد بات واحداً منهم… أبوها…

أبوه… «يا لها من اسرة حبابة».
كـــان يـرقب ï?????ÝUz… في ا�ـرآة الامـــامـــيــــة… وقـــد لحـظه يرمـق البلـبل
البلاسـتيك ا�لون… الواقف على المحيط الداخلي… لحلـقة معدنيـة… اسفل

ا�رأة بالضبط…
همس في اذن فرهاد:

- ïÝUz… يرمق البلبل… ولهذا فهو ساكت…
ثم وجه الحديث الى ïÝUz… مرة اخرى:

- ïÝUz… ابني… اتريد هذا البلبل?
هزّ ïÝUz كتفيه بالرفض.

ومع ان ابو حيدر لحظه بوضوح… تجاهل علامة كتفيه وقال:
- ولكن عليك ان تحافظ عليه جيداً… والا طار منك…
آنذاك لم يتحمل ïÝUz هذه الاستهانة بقدراته العقلية:
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ولاحظ ابو حـيـدر ان الحـدة قـد عـادت الى لـهـجـة الاب… الا انه لم يقل
شيئاً…

بينما استاءت داليا كثيراً…
- يلف ويدور… ويرجع الى «العبج»

ولفظت القاف بع| مضخمة… مقلدة إياه… بضجر.
بينما قال الاب:

- اشتري لك… زوجاً من العبج… ح| نصل اربيل…
- لا… لا… اريد «ïÝUzس»… اريد ïÝUzس…

احتدت داليا:
ïÝUzس… كأن الـلّه لم يخلق سواه من الطيـور… أى عناد هذا… - الا… 

قال ابو حيدر… بحسن نية… وطيبة:
- بسيطة… نسميها «ïÝUzس» أيضاً…

ولكن الطفل كان يعاني من مشكلة اخرى:
- ïÝUzس… �وت… �وت…
قالها بصوت مثقل بالالم.

- ابوك يشتري لك غيره… الم يقل لك…?
- لا… لا اريده… ان �وت… لا اريد ان �وت.

ولم يعد بوسع الام ان تتحمل اكثرh فانفجرت فيه:
- والآن كفى يا ïÝUz… كفى… لقد اطلنا معك الصبر اكثر ©ا ينبغي…

تراجع الطفل الى نفسه بحزن شديد… منكمشاً كثيراً.
- ماما…

- اسكت… اسكت… والا قذفت بك من السيارة.

التقطتا السؤال:
- تبول… بابا… تبول?…

وخـفف ابو حـيدر مـن سرعـتـهh بانتظار قـرار ï?ÝUz… بينمـا امـتـدت يدا
داليا تحيطان ببطنه. وهي تكرر السؤال نفسه:

- ها بابا… تبول?…
ولكن الطفل ظل ملتصقاً �سند ا�قعد الامامي:

- لا… لا…
فقال فرهاد بفراغ صبر…
- اذن… ماذا هناك…?…

قالها بلهجة حادة ©ا حمل ابو حيدر ان يقول له بأبوة…
…ïÝUz على مهلك مع الطفل… على مهلك… يا ابو -

وشـعر ابو حـيدر بفـرح وامتنان… اذ لاحـظ على لهجـة فرهاد انهـا لانت
فعلاً وهو يسأله برقة:

.hقل… بابا… لا تستح… اذ كنت تريد شيئاً قله -
ولكن الطفل اكتفى بالبكاء.

- لا تبك… بابا… ïÝUz… فقط لا تبك…
قالت دالياh وهي  سح له دموعه…

- جوعان… ïÝUz… ابني… جوعان?…
سأله ابو حيدر برقة بالغةh دون ان يلتفت نحوه…
وتردد الطفل قبل ان يقول بصوت تخنقه الدموع.

- لا… العبج… جوعان… بابا العبج…
- القبج…?…
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وتوقف…
- ها بابا… قل… ابني… تكلم…

القى بذراعيه حول عنق ابيه… قبل ان يقول بصوت واهن.
- بابا… نرجع الى البيت…?

وفغر الأب فاه دهشة:
- ها…?

ادخل عينيه الدامعت|… في عينية ا�تسعت| دهشة!
- نرجع الى البيت…?

- لا… ïÝUz… لا… كل شئ… الا هذا…
- بابا… اللّه يخليك…

وانهمر على يديه تقبيلاً…
- لا… بابا… لا ïÝUz… هل تدري اين نحن الآن?…

وقال ابو حيدر:
- بابا… البيت بعيد… بعيد جداً.

… واكثر من «بعيد جداً»  ومط… في كلمة «بعيد» كثيراً
يقصد جعل الطفل يدرك مقدار البعد… الذي يعنيه
ولكن الطفل لم يرد عليه… ظل متعلقاً بيدي ابيه…

- بابا ïÝUzس �وت… واللهّ �وت…
أحس الأب بألم كــبـيــر… وأخـذ يعــاني من مـشــاعـر شـتـىh مـتناقــضـة
مـعـقـولةh لا معـقـولة… ولكنهـا اليـمـة… كـان يلتـهب ويتـمـزق تحت غطاء

الصمت الذي دخل تحته…
احس ابو حيدر بالشفقة ازاءه… وتطوع بفك الحصار ا�ضروب حوله 

قـالتـهـا بـتـهـديد شـديد… وهي تلوح لـه بكلتـا يديهـا… وبدا لـلطفل انه
يلمح في عينها نفس الغضب الذي لمحته وهي تهجم عليه ح| كان ملقى

اسفل الثلاجةh فصرخ مستنجداً بابيه…
- بابا…

©ا حمل فرهاد ان يقول لها بتأنيب شديد:
- داليا… دعي الطفل…

الا ان داليا وهي في عنفـوان غضبهـا… واحتدادها على الطفل… فـقدت
السيطرة على اعصابها…
- انت الذي افسدته…

ثم اسرعت تصحح:
- تدليلك افسد عليّ الطفل.

امتـعض فرهاد كثـيراhً من تصـرفها مع الطفلh واكـثر من حـديثها مـعه
على هـذا النحــو… ولكـنه لم يقل شـــيــئــاhً اكــتــفى بـنظرة طويلـة ســددها
نحـوها… اضطربت داليـا… ادارت وجـههـا… اشـغلت نفـسهـا بالنظر خـارج
السـيـارة… متـجنبـة مـواجهـتـه… بينمـا اخـذ فرهاد يـربت على رأس الطفل

بحنان:
- تعال عندي ابني… تعال… امك تعبانه…

وامسك به من تحت ابطيه.
لم يقاوم الطفل هذه ا�رةh بل اندفع نحوه… حامـلاً جسمه الهزيل… على
اصـابع قـدمـيـه… وح| غـدا في حـضن ابيـه اخـذ يلتـصق بـهh وهو يطبطب
على ظهـره… واذ اطمأن الطفل الى رقـة ابيـه وحنانه… الذي بدا يغمـر كل

كيانه… قال بتوسل:
- بابا…
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وانصرف عنه ثانية وهو يقول:
- أنت لا تفهم.

ضحك ابو حيدر بأنتشاء بينما أنّبه أبوه…
- ïÝUz… كيف تقول لعمك مثل هذا الكلام?

- دعه ابو ïÝUz… باللّه عليك دعه… كم هو لذيذ الحديث معه…
أن أبنك هذا حرسه اللّهh مدهش… مدهش… خذ… ïÝUz خذ… هذه جائزة

لك لـ… لذكائك…
وضم قبضته على شيء أخـرجه من جيبه قبل أن يراه hïÝUz تردد الطفل

في قبوله… حثه أبوه…
- خذها ابني… خذ جائزة عمك…

وح| مد ïÝUz يده… سحب أبو حيدر قبضتهh ضاحكا.
- لا… لا… لا تستعجل… يجب أن تعرف أولاً ما هو.

ارتد ïÝUz… بينما راح هو يلاحقه:
- هيا… هيا… ïÝUz انت شاطر… وستعرفه حتماً…

وتلكأ ïÝUz في الجواب قليلاً… ثم قال:
- جكليت…

- لا…
وأظهر جزءاً صغيراً ©ا يخفيه في قبضته فصاح الطفل في بهجة:

- علك… علك ابو السهم…
- صح… والآن هات قبلة لعمك…

وقدم له ïÝUz خده… وقبله أبو حيدر بأبوة وصرخ:
- اللّه…

ثم اضاف:

- ابني ïÝUz… انت عاقل… يجب ان تفهم… ان الطيور لا  وت.
ïÝUz… حـتى لم يلتـفت نحـوه… احس ابو حيـدر بانصـرافـه الكلي اهمله 

عنه… ولكن ذلك لم يثبط عز�ته:
- انظر… ïÝUz… انظر…

…ïÝUz وسكت منتظراً حتى التفت نحوه
- انظر… هذا الـبلبل عندي منذ خــمس سنوات… والى الآن لم يتــمـرض

حتى… ولا يوماً واحداً… فكيف �وت…
- «لعابة» هذه لعابة… الا اعرف…

- تعـرف… واللّه تعـرف كل شئ… بارك الـلّه فـيك… ولكني اؤكـد لك…
ان ïÝUzسك لا �وت…

:ïÝUz قال
- وماذا يأكل… ليس عنده… اي اكل…

وبرق ذهن ابي حيدر بجوابh اسرع في ايـصاله اليه دون ان يهتم �قدار
ما يحمله من صواب… او من قدرة على اقناع الطفل:

- امه تجلب له الاكل…
- وكيف تدخل امه.? ماما… اغلقت الباب…

وسـعـد ابو حيـدر بالحـديث مع الطفـل كثـيـراً… لا فـقط لانه انقـذ والديه
ا�تعب| من الحاحه… وا±ا لاحساس داخلـي بانه يتحدث الى انسان صغير

دخل قلبه…
- في هذه الحـــالة… يخـــرج هو من الـقــفص… يأكـل ويشــرب ويـعــود…

اليه… ثانية…
أجاب الطفل… بذكاء:

hباب الـقـــفص مـــســـدود… وليـس في البـــيـت أي شيء حـــتى يـأكل -
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١٨
- عِطار… بابا… عِطار…

هتف ïÝUz… بفرح… وهو يرنو إلى القطار النازل من كركوك
- �اذا تقول عطار… قل قطار… بابا… قطار…

قال ابو حيدر وهو يضحك:
- يا اللّه… مــا اغـرب الاطفـالh حـفـيــدتي تلفظ الخـاء حـاء فــالخـيـار…
حـيـار… والخـروف حـروف… حتـى اسمـهـاخـولة… إذ مـا سـألتـهـا عنه تقـول

حولة… ها… ها… ها… ما اجمل الاطفال…
- بابا العطار… طويل… طويل…

ووجـدت داليـا نفـسـهـا تغـرق في هذا القطار الطويـل… الطويل بعـرباته
ا�تعددة… وجك جك جكه… ا�تواصل…

استسلمت لذكريات بعيدة…
التفـت اليها فـرهادh نبهـها الى القـطار… وإذ رآها غارقـة فيه ابتـسم…
ابتـسـمت هي الاخـرى… ودّ فــرهاد لو يحـتـضنهـا… يقـبلـهـاh نفس الرغـبـة
سـاورت داليـا… فأخـفض كل منهـمـا عـينه… واندمـجـا في القطار… الذي

أدركته السيارة… وخلفته وراءها…
نبههما صوت ابو حيدرh وهو يقول إذ لاحت مدينة:

«طوز خورماتو.»:
- هذه طوز… اما نتوقف قليلاً… نتناول لقمة.

أجاب فرهاد:
- إذا كنت جائعاً…

وسأله ابو حيدر بدوره:

- والآن… افتح فمك… واغمض عينيك.
… حتى عـبرت سيارة كانت قادمة وامتثل ïÝUz… وتريث أبو حيدر قيلاً

من كركوك… قبل ان يلقي بالعلك في فيه… وهو يقول:
- أو fO!WÐ… ها ها ها…

قالها وهو يضحك:
- عندي حفيدة صغيرة جميلة… مثلك… سازوجك اياها… هاهاها.

واخذ ï?ÝUz… �ضغ العلكh ويـتطلع عـبـر زجاج الـسيـارة الى مـجـمـوعـة
ابقار… كانت ترعى على مبعدة…

واذ رأى أبو حيدر انشغاله… قال وبصوت خافت:
- سينسى… القبج.

ابتــسم فـرهاد… وقــال وهو يربت على شــعـر ï??ÝUz… منطلـقـاً من خــبـرة
طويلة مع ابنه:

- ر�ا… ولكن… لفترة…
- من الصعب على الاطفـال ان ينسوا الاشيـاء التي يحبونهـا… خولة…

ح| فقدت دميتها… اشتريت لها اخرى…
- ولكنها لم تنس الاولى…

اضطرب أبو حيدر:
- ها… لا نسيتها… نسيتها…

قالها بأنفعال غريب.
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ترجل ابو حيدر… وتبعه… فرهاد…
- تعال… بابا… تعال انت معي…

…ïÝUz وامسك ابو حيدر… بيد
قال فرهاد… لداليا:

- انا أيضاً لا أحس بالجوع… ولكن… سأشرب شاياً…
- فقط لا تتأخروا… لعلنا نصل قبل ان يدهمنا الليل…

قالت ذلك; وراحت تتأمل ثانية القطار الذي لحق بهم وتوقف…
في محطة طوز… بعرباته ا�تعددةh الفارغة… ودون ان يتقدم منه احد…

***

في محطة اربيلh وجدت فرهاد بانتظارهماh هي وعزيز…
خف اليهما في شوق وقلق:

- تأخر ا… �اذا?…
ودون ان ينتظر حتى يسمع جواب سـؤالهh سحب داليا من يدها… بينما

مدّ الأخرى الى عزيز… يصافحه مودعاً وهو يقول:
- هيا… داليا… هيا… القطار على وشك التحرك.

الا ان عزيز ظل جامداً… لم يقدم له يده… ©ا اوقع فرهاد في حيرة…
- ماذا بك… يا عزيز…?

اجاب عزيز ساهماً:
- ها… لا ادري فرهاد… لا ادري بالضبط…

- مـا الذي لا تدريه يـا عـزيز… كل شئ مـعـد… مـا عـليك الا ان تتـرك
يدها…

. - يدها?… ها… آسف… آسف جداً
وترك يد داليــا… التي وقـفـت حـائرة ب| اخــيـهـا الذي اخــذ يبـدو علـيـه

- وانت…? أم ïÝUz …?ïÝUz?… الا تأكلون شيئاً?…
- انا بصراحة كل ما يهمني ان اصل اربيل…

سأله ابو حيدر:
- كم الساعة الان…?

- الثالثة وبضع دقائق.
وراح أبو حيدر في تفكير قصير…

- الثالثة… والطريق يغلق في الخامسة…
ثم قال لفرهاد:

- قلت انهم يسمحون بدخول السيارات حتى السابعة أيضاً.
- اجل…

- اذن ستصل قبل اغلاق الطريق…
قال ذلك واتجه بسيارته صوب ا�طعم:

- الواقع… انا جوعان… هيا… لنأكل شيئاً…
التـفت فـرهاد الى داليـا… التي كـانت مـا تزال تتـعـقب بعـينيـهـا حـركـة

القطار القادم…
- وانت داليا?

- ها?…
? - اما تأكل| شيئاً

- انا… لا… لا اشتهي شيئاً…
- اتبق| في السيارة… حارة!

ابو حيدر… سألها:
- لا… سأ شى قليلاً… في الظل…
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- ا�هم… انت ذاهبة الآن… كي تتوظفي…
ابتسمت داليا:

- كي… اوظف كل حياتي… لحبك… واسعادك…
- اوه…داليا… حبيبتي…
واحتضنها بشوق غامر…

- في الطريقh لاحظت بعض التردد على عزيز…
سألتـه: ما بك يا عزيز? اجاب بسـرعة… كما لو كـان ينتظر هذا السؤال
طوال الوقت: داليا… يخـيل الي ان قوة اكـبر مني تحدد افـعالي… ر�ا هي
قـوة حـبي لك… حـبي لفرهـاد… او هي قوة ا�نـطق والعـقل ومع هذا فلست

ادري… ان كان ما افعله صحيحاً أم لا… لا ادري… يا داليا.
- اذن فقد انتابته الشكوك…

- ليس بالـضـبط… وا±ـا كـان مــتـأ�اً جــداً من اجل الـوالدة… انت تدري
مقدار  سكها �سائل الدين والكنيسـة… ان الأمر بالنسبة اليها… سيكون

قاسياً. قاسياً جداً… من يدري… قد يستحيل عندها شقاء طويلاً…
- داليا… لا ينبغي ان نبني سعادتنا على شـقاء الذين نحبهم… وخاصة

امك…
- ها?.

وارتعبت داليا… ما الذي يقول فرهاد أ�كن أن يتراجع?
- ماذا تقصد يا فرهاد…?

- اقصد… ان اول عمل نقوم به… بعد زواجنا هو مصالحة الوالدة.
- اوه… فرهاد…

ودفنت رأســهــا في حــضنـه… بينمــا اخــذ هو يغــرز أنامـله في شــعــرها
ا�سترسل… ويقول:

التردد… وب| فرهادh القلق ا�تلهف… الذي يكاد �زقه الشوق…
- داليا… هل ثمة شئ…

نقلت سؤاله الى اخـيها… عبـر نظرتها اليه… فاجـاب عزيز… الذي ادرك
بان السؤال موجه اليه اكثر ©ا هو موجه الى داليا… متغلباً على تردده:

- لا… فـرهـاد… لا… لا شئ هناك ابداً… هيــا… هيـا قــبل ان يفـوتكـمـا
القطار… ولـتنعـمــا بحــيـاتكـمـا… قــبّل داليـا بـحـرارة… واحــتـضن فــرهاد
طويلاً… قـبلـه بسـرعـة… ثم تركـهـمــا… بعـجلة… وهو يلوح لهــمـا بيـديه…
ويغـادر المحطةh حـتى قبل ان يتـحـرك القطار… واذ اتخـذا مكانيـهمـا في

القطار… قال فرهاد:
- هذا الرجل عزيـز… لا افهمـه… ابداً… ماذا جرى له يا دالـيا… لم يكن

طبيعياً…
- بسبب ماما…

- هل عرفت بالامر?…
- لا… ولهذا لا يدري كيف سيواجهها…

امس… قـال لـهـا: غـداً… تســافـر داليـا الى بـغـداد… لانجـاز مـعــامـلات
التــوظيف… ســألت; �اذا بغــداد… كل زمــيـلاتـهـا Ã تعــينهـن من مـركــز
اللواء… لم يحر طـويلاً امامهـا اذ سرعان مـا قدح ذهنه بكذبة اخـرى: ثمة
اشكال في أوراقـهـا… ولابد من سفـرها الى بغـداد… ازداد فـرهاد اعجـاباً

بعزيز… وتضحياته من اجلهما:
- باللهّ… تصــوري هذا الرجل الذي لم يعـتـد ان يكـذب حـتى في احـرج

ا�واقف… يكذب الآن… ومن اجلنا 
- نحن مدينان له بالكثير…

- سنـرد له دينـه… بان اســــمـــيــــه… شـــاهـد الحب الاعظـم ثم قــــال وهو
يضحك:
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بحنكه… قد اقترب منهما…
- قبج.

- قبج?…
- من الفخار أبى ابو حيدر الاّ ان يشتريه له…

- ولكن ïÝUz… لم يكن يبـدو سعـيداً… بقـبجـه… كان يبـدو كأنه يحـمل
ب| يديه… جنازة…

- جنازة…?…
وارتعـبت داليـا من الصـورة التي قـفـزت الى رأسـها في غـفلة فـتـهـربت

منها…
- هيا… ïÝUz هيا… اصعد… يا ابني…

- كل مــا Ã كـان لابد ان يـتم… وبالشكل الـذي Ã بهh لم يكن امــامنا
شئ آخر سواه… ابداً… ابداً.

- صحيح… صحيح… وانا واثقة ان لا احد منا يندم… اطلاقاً…
- كان الندم يسمم كل حياتنا لو تصرفنا على نحو آخر…

- هذا فيما اذا كنا نبقى على قيد الحياة. وذلك ما اشك فيه…
- قطعاً ما كانت تكون لاي منا ثمة حياة.

***

- داليا… داليا…
واهتزت داليا…
- اكنت نائمة?

- لا…
ثم اضافت من خلال ابتسامة مشعة:

- كنت اتذكر… ليلة سفرنا… من اربيل…
واشـارت الـى القطار… واذ ذاك انتــبـهت الى ان القـطار كـان قــد غـادر

المحطةh ر�ا فارغاhً مثلما دخلها… فضحك فرهاد:
… كما قلت… - كان ا�فروض… ان تتمشي… قليلاً
- استغرقتني ذكريات تلك الليلة… ما هذا بيدك?

- لفة… لفة كباب… قد تجوع| في الطريق…
- تشبه اللفة التي اعدتها لي والدتي ليلة سفرنا…

- تلك كانت لفة بيض… وقد اكلتها انا…
وتفجـر فيهـما شوق عـارم… ليعانـق احدهما الآخـر… وان يبقيـا كذلك…
كمـا كانا… في تلك الـليلة… في ا�قصـورة… ولكنهمـا… اكتـفيا بالـضغط
على اليدين… فقد كـان ابو حيدر… وهو يحمل ïÝUz ب| يديه… ويدغده…
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تركـها ï?ÝUz تسـقط على ارضـيـة السـيـارة…  مـتـعمـداً… لم يحـفل بهـا
احد… لا ابوه… ولا ابـو حيدر… ولا امـه… بالرغم من انهم جمـيعـاً سمـعوا

صوت ارتطامها القوي…
… ولو قدمت له الدنيا» هكذا «ما الفائدة انه لا يرضى عن طائره بديلاً

فكر ابو حيدر… قبل ان يقول بألم دف|:
- لا جدوى… لا جدوى… لا شئ يعوضه عن ïÝUzسه…

بدا كأنه يكلم نفـسه… لذا لم يعلق عليه احد منهمـا بشئ… ©ا جعله ان
يقول بغضب موجهاً الحديث اليهما مباشرة:

- ما كان ينبغي ان تتركا الطائر…
دهش فرهاد… وداليـا… كثيراً منه… ومن لهـجته الغاضبـة… ولكن احداً

منهما لم يفتح فاه بكلمة…
انتـابه شـعـور بانه قـد  ادى في التـدخل في شـؤونهم الخـاصةh اكـثـر ©ا

ينبغي… فقال معتذراً:
- آسف… آسف… ليـس قـصــدي ان اثيــر الطفل… ولكنـي… مـتــألم من

اجله… متألم جداً…
ادرك فرهاد… صدق وحقيقة احساس الرجل:

- وأيّ منا لا يتمزق أ�اً من اجله… ولكن فات الاوان يا ابو حيدر…
فات الاوان…

هزّ ابو حـيدر رأسـه… وعض على شفـتيـه بحرقـة… اخذ السـيجـارة التي
قدمها له فرهادh وهو يقول:

- كـيـف يدرك الطفل انه قــد فـات الاوان او لم يـفت… لقـد اغـلق ذهنه
على الطير… ولا يرضى بالدنيا كلها بديلاً.

قالت داليا… وكأنها تدفع عن نفسها تهمة:
- ذنبه… لو لم يلعب بالثلاجة… �ا حدث… ما حدث…

١٩
قال ابو حيدر: 

- الطريق خال… ترى… هل بدأ «منع التجول»
وضحك…

- لا… ما زلنا دون الثالثة… والنصف.
- الحر لا يطاق…

قالت داليا وهي تتهرب من الشمس التي غزت ا�قعد الخلفي…
- خذي… ابنتي… خذي… هذه ا�نشفة… سدي بها الزجاج…

واخرج من تحت ا�قودh منشفة… وناولها… اياها…
- اتستطيع|?… ام… اسده لك?…

- لا… لا… دعني احاول اولاً…
واعانها فرهاد… واحتمت بالظل الذي أسقطته ا�نشفة على ا�قعد.

انتبه ابو حيدر ان ïÝUz… يتأمل القبج… فسأله:
- ها… ïÝUz… حلو ïÝUzسك… هذا?…

- ليس هذا ïÝUzس…
قـالها الطفل بأشـمـئزاز… وود لو يسـتطيع ان يرمي به خـارجاً… ضـحك

ابو حيدر…
- ولكننا اتفقنا في ا�قهى ان نسميه «ïÝUzس».

- لا… لا…
اصـر الطفل… وهو يرد الاهانة التي تلـحق بطائره العـزيزh واخذ يـضجـر
من ثقل الكتلة الفـخارية ا�صنوعةh على هيـأة كائن غريب قـبيح… لا هو
قبج… ولا بلبل… ولا حمـامة… ملامحه قـاسيه… وملمسه خشن… اصـباغه

صارخة… وقد تشققت عند الاجنحة… واسفل ا�نقار…
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قال فرهاد:
- ثمـة قــضـيـة تشــغلني منذ زمن… ولابد مـن طرحـهـا عليـك… ولكني

متردد
- و�اذا التردد يا ولدي?…

- انا ايضاً اتساءل… �اذا التـردد ازاءك انت بالذات وقد عودتني على
الصراحة في كل شئ…

- اذن… هات ما عندك… ولا تتردد…
- أنا… أنا… أ… أحب داليا…

وقـذف الكلمـتـ| الاخـيـرت| من فـيـه… كـمـا لو كـان يـقـذف بجـمـرة نار
توشك ان تحرق فاه.

قابله الرجل ببرود:
- تحبها?…

ثم ضحك وهو يضيف:
- ومن منا لا يحبها… هي واحدة منا.

تأكــد فــرهاد انه قــد ادرك قــصــده جــيــداً… ولكنه لـم يدر �اذا يحــاول
تجاهله… ر�ا لكي �نح نفسـه فرصة لتحديد موقـفه… او لكي �هد الطريق
امـامـه… فـرصة لتـحـديد مـوقـفـه… او لكي �هـد الطريق امـامـه… للتـراجع

ولكن لا… لابد ان انهي ا�سألة:
- اقصد… اني احبها… واريد أن…

تجهم وجه الوالدh وقال بغلظة…
- داليا… اختك.

- داليـا اخـتي وامي واخي… وكل شئ بالنسـبـة لي ولهـذا فـانا أريد ان
اتزوجها…

لم يجبها احد… صمت متوتر… جثم على الكل فجأة.
كـان فرهاد… يعـاني… من الام شتى… فـي روحه اكـثر من منفـذ للالم…
واكثر من قـناة للاوجاع لتفرغ فيـها… أبوه… يحتضـر… وقد لا يلحق به…
ولا يتـزود مـنه بالنظرة الاخــيـرة… وï?ÝUz… �زقـه الغم والحــزن والالم على

طائره.
ما قاله ابو حيدر… ما يزال ينغـرز في قلبه سكيناً… «ما كان ينبغي ان
تتـركـا الـطائر…» «اجل… بالتـأكـيــد… مـا كـان ينبـغي ان تتــرك الطائر…
وبالتــالي ان تجــعل الطفـل يتـعــذب على هـذا النحــو… القـاسـي…» وفكر
«ولكن لو كـان أبو حـيـدر هذا… نفسـه في الوضع الـذي نحن فيـه… اكـان
بوســــعــــه… انـذاك ان يفكـر بطيــــر… او بـســــواه… اوه… ليس الـثــــاكل…
كا�عـزي… ليس الثاكل كا�عزي… ان ابي �وت… �وت… يا ابو حـيدر ولو

تدري أي أب هو… آه… فقط لو تدري…
احس بنفـسـه تتـمزقh بـ| ابنهh الذي انكمش على نفـسـهh وهو يرسل…
الى الخــارج عـبــر الزجـاجــة الامـامــيــةh نظرات سـاهمــة… وب| ابيــه الذي
يحـتضـر… فـقد القـى حديث ابو حـيـدر… ونبرة صـوته… ا�تـسـمة بالصـدق
والتـجرد… بدودة نهـمـة… في اعـصابه اخـذت تنهـشهـا نهـشاً… تفـتـرسهـا
بقسوة وشـراسة… بل احيا الدودة التي تـصور انها قد ماتت لـطول صراعه
الصـامت وكفـاحه ا�سـتمـيت ضدها… ولكن لا… لا ينبـغي لها… ان تـعود

الى الحياة… ينبغي ان اناضل ضدها… ان اصارعها حتى اصرعها…
ثمة اباء لا �تلكون بالنـسبة لابنائهم بعداً آخـر… عدا البعـد البايولوجي
والعـــلاقــة بيـنهم وبيـنهم تتـــشكلh بحـكم تواجـــدهم في بيـت واحــد… او
تستمر بسبب ذلك التواجد… «ولكن الامـر بالنسبة لي مختلف… مختلف

… فباران صديقى… ومعلمي… و… و…  اماً
***
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- أمها… لن توافق بسهولة… وقد قررنا أن نضعها امام الامر الواقع.
?Ãقرر -

- اجل… انا وداليا وعزيز…
- هكذا… اذن…?

- والآن نريد موافقتك… انها تعني بالنسبة لنا الكثير
تردد الاب مرة اخرى:

- داليـا ابنة الياس… وتدري جـيداhً مـاذا يعني بالنسبـة لي كونهـا ابنة
اليـــاس… يعني… أنـهــا بنـتي كــمـــا انت ابنـي… ولم يدر بخـلدي ان ازوج

اخوين من بعضهما.
- تلك نظـرة مـثــاليـة الى الواقـع… ثم ان زواجنا تعــزيز لهــذه الاخـوة…

ودفع بها الى الاندماج الاقوى…
- صـحـيح مـا تقـولـه صـحـيح… انه خطأ في تقـديراتـيh كـان ينبـغي ان

افكر بالعلاقة الطبيعية التي �كن أن تنشأ بينكما…
وسرح بذهنه قليلاً…

- لتـغـمـدك الرحـمـة الى الابد… يا اليـاس… ادركت الامـر وهمـا مـجـرد
طفل|…

- اذن فانت موافق?
قالها فرهاد متهلل الوجه…

- بشرط…
وسكت… فترة. غاص فيها قلب فرهاد:

- اذا كنت تجــد في نفــسكh القــدرة على اســعـادهـا. سـعــادتهــا تعني
سعادتي… ولن اقول اكثر…

***

…… -
أحتار الابh بينما واصل فرهاد حديثه:

- ابي… أنت صـديقنـا ومـعلمنا… ولابد ان تنظر لـلقـضـيـة في وضـعـهـا
الطبيعيh وضعها الانساني…
- و… و… هي… ما رأيها…

- تحبني… مثلما احبها.
- هـ… هل… تكاشفتما… أم ان ا�سألة كلهـا مجرد احساس خاص بكل

منكما…
- تكاشفنا… واحدنا لايجد له سعادة من دون الآخر…

فردد الاب مع نفسه:
- اذن فقد كبر ا… حتى تحبا… و…

واطمأن فرهاد… اذ �ح ظلال ابتسامة على شفتيه:
- هل فكر ا بالاشكالات التي تعترض زواجاً من هذا النوع.

- اشكالات يخلقها ناس متخلفون فكرياً واجتماعياً.
ما شأننا بهم?

- لستما في جزيرة معزولة.
وح| هم فرهاد ان يتكلم… قاطعه:

… ما رأي امها… - لنؤجل موضوع الناس مؤقتاً
وعزيز?

- عزيز… لا يقل عنا حماسة…
ابتسم الاب بارتياح:

- عزيز… ابن ابيه… وأمها?
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استسلم الطفل �داعباته… بألفة بالغة
- الطفل نعسان…

- تعال… ïÝUz… تعال ابني… Ç عندي.
ولكن الطفل لم يبد اية رغبة للاستجابة لامه.

قال فرهاد:
- هيـا… بابا… عند امـك… عمـو لا يسـتـطيع ان يسـوق اذا بقـيت ©دداً

على رجله…

- ïÝUz… فرهاد الا تنتبه الى ابنك…
ï?ÝUz قـد امـسك بـالبلبل ا�تـدلى مـن اسـفل ا�رأة وانتـبـه فــرهاد… كـان 

فصاح به:
!!…ïÝUz -

- دعه… يا اخي… دعه… دع الطفل يلعب.
- اخشى ان يقطعه يا ابو حيدر.

- ليقطعه… وماذا في ذلك.
واسـرع ابو حيـدر ينتـزع البلبل من مـوضعـه بالرغم من كل احـتـجاجـات

فرهاد وداليا…
- خذ ابني… خذ…

ولكن ïÝUz لم �د يده… فتركه ابو حيدر في حضنه…
فقال… له ابوه:

- خذه… ابني… خذه… ما دام قد انتزعه…
غمر ابـا حيدر حزن شـديد من اجل الطفل… اه… لو كان بوسعه ان يعـيد
الابتسامة الى هات| الشفت| ا�طبقت|… والبهجة والحيوية الى هذا الوجه

الشاحب…
…ïÝUz اذا كان قد فشل مع حفيدته… فكم يود من اعماقه ان ينجح مع
ولكن مــاذا بوسـعــه ان يفـعل… كــيف الســبـيل الى جــعل ابويه يريـان مـا
يراه… هو… مـائلاً امـام عـينه دائمـاً… كـيف له ان �نع حـدوث مـا حـدث…

لحفيدته… آه…
ووجد نفسه يرفع يده اليمنى عن ا�قود… ليحطها برفق فوق رأس…

ï?ÝUz… �سـد خـصلـة الشـعـر الامـامـيـة… �اذا حلقـوا لـه رأسـه على هذا
النحو… اى حلاقة هذه?
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وراحت تهــزه في حـضنهـا… احــست به… نحـيــلاً… ضـعـيـفــاً الى حـد لا
يصـدق… ترىh ح| كـان في بطنهـا… الم يكن اكـبـر حـجـمـاً ©ا هو الآن…
تجده… صغـيراً… خفيفاhً بينمـا ح| كانت حاملاً به ولا سيمـا في شهورها
الاخـيـرة… كـانت تحس بـثـقله… يثـقل مـشـيـتـهـا وحـركــتـهـا… حـتى امـهـا

بهتت… من كبر حجم حملها:
***

امـهــا كـادت تجن ح| علمـت بزواجـهـا من فــرهاد… لم تتـرك ســبـة ولم
تلصـقهاh بعـزيز خاصـةh وبها… وبفـرهادh وو… وظلت لاكثـر من سنة… لا
تسـمـح باى حـديث عنهــا. او عن زوجـهـا… حــتى قطعت كل امـل لهـا ان
تسامحـها… واخفقت كل محاولات الـناس الطيب| في هذا الصدد.h ذات

يوم قال فرهاد:
.hانا واثق… انها ستسامحنا -

- ولكن متى. يا فرهاد… متى?
- لا ادري بالضـبط مـتى… ولكن ر�ا حـ| تضـع| حـملك الاول. هكذا
يخـيل إليّ…  ناخـذ الولـيـد مـعنا ونذهـب اليـهـا… مـرة اخــرى… انذاك لن
تغلق الباب بوجهينا… او بالحرى بوجوهنا… فمهما بلغت القسوة بامرأة لا

�كن ان تبلغ حد طرد… اول حفيد لها.
- انت لا تعــرفـهــا يا فـرهاد انهــا… منذ قــتلوا زوجـهــا لم تعـد تـعـرف

الرحمة ازاء احد…
- ثمــة ظروف تخلق من الانســان صـخــراً… ومع هذا… سـاكــتب اليــهـا

رسالة.
- ومـا جـدوى الكتـابةh لقـد كـتـبنـا اليـهـا حـتى الآن اكـثـر من خـمـس|

رسالة.
- انها مـحاولة… وعلى اية حـال… لا ضيـر منها… سـأقول لهـا ان داليا

في شهرها الاخير… وان حياتها وحياة حفيدك متوقفتان عليك…

٢٠
- نام?…

تساءل فـرهادh إذ طالت فترة الصـمت التي دخلها ïÝUz… وهو يستدير
نحو زوجته:

اشارت اليه بسبابتها… ان اسكت… اسكتh لا توقظه.
لكن hïÝUz بالرغم من الصمت الطويل الذي اطبق عليـه لم يكن نائماً;
لجأ الى الصـمت لانه احس بأنه قد فـقد القدرة على الـتواصل مع هؤلاء…
ابو حيدر وحده �كن ان يستجيب له… ولكن ليس بوسعهh ان يحقق شيئاً
له… امـا ابوه… امـا امـه… فـما الـذي جرى لهـمـا… انهـمـا لا يدعـانه حـتى
يتحدث مجرد الحـديث عن طائره… �اذا?… ماذا دهاهما… اليوم لم يكونا

ابداً على هذه الحال…
واذ ظل عـقله عــاجـزاً عن اية اجـابةh دخل صـمـتـهh وراح يـلوك همـومـه
وأحزانهh في وحدة قاسية; لو لم تغلق امه الباب… والشبابيك لر�ا دخلت
امـه… كــمـا يقـول عــمـو ابو حــيـدر… واطعـمــتـه… أو لو لم يغـلق هو باب
القفص… لخرج ا�سك|. وعثر لنفـسه على شئ يأكله… ولكن كيف يتركه

…? يدري اللّه ماذا يحدث له… ان فعل. مفتوحاً
والآن… مــاذا يحــدث له?… ســيظل يـشــرب ا�اء… ويشــرب… ويشــرب
لانه… ليس أمـامـه غـيـر ا�اء… فـينتـفـخ… وينتـفخ ثم طاق… كـمـا يحـدث

ح| �لأ هو… بالونات الهواء الرقيقةh با�اء… اكثر من طاقاتها.
لا… ياربي… لا… لا تجـعلـه… يطق… لا تجـعله �وت… واذ فـتـح عـينه…

سألته امه:
- الم تنم…?

وقبل ان تنتظر جواب الطفل اضافت:
…Ç …ابني …Ç -
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اى ذنب جنيت…? اية جر�ة اقترفت… اهي جر�ة ان احب انساناً واتزوج
منه… ماذا يهمني من دينه?

مــخـــالف لدينـي.?. ليكن… انـي احــبــه… والحب هـو القــانون الاســـمى
والارقى للحياة…

ولا ينبـــغي ان ندع الاديـان تعــمل عـلى التــفـــريق ب| الـبــشــر… بـصنع
الحواجز والسدود ا�وهومة ب| الانسان وب| اجزائه ا�بثوثة في الاخرين…
hفي «عـينكاوة» تلـك القـصـبة الـهـادئة… ا�رتخـيـة على اكـتـاف اربيل
ا�نسرحـة كجـدائل عذراء… ببيـوتها… ا�تـداخلة بقلوبها ا�تـآلفة… بناسـها
الفـقــراء… الطيـبـ| الى حـد الالوهيــة… لم تحس يومـاً بـانهـا تخــتلف عن
سواها… كل العوائل… عائلة واحدة كبيرة. كل البيوت بيت واحد كبير…

لاول مرة احـست بفارق بينها وب| الاخـريات اقلقها الاحسـاس… آ�ها…
وذلك ح| اخــرجــتــهــا مــعلمــة… الدينh مع بـضع صــبــايا اخــريات… من

الدرس…
سألت امها عن هذا الأمر الغريب… قالت:

- أبنتي… أن لنا ديناً آخر… هو…
قاطعها عزيز… بحدّة…

- لا تسممّي افكار الطفلة… هذه مسألة عادية يتكفل التطور بحلها…
… بالنسـبـة لأمهـا على  أيكون التطور… أو شيء أخـر… قـد حلهـا فعـلاً
الاقل… ها هي مـاثلة امامـها… بلحـمـها ودمـها… وهي تحـتضنهـا… وتلثم
النجـمـة ا�ضلعـة التي تتـدلى من رقـبتـهـا… التـقت شفـاههـمـا… فوقـهـا…
فـأحــست ا�رأتان باحــسـاس عــمـيق يـشـدّهمــا… ويزيد من عناق الـواحـدة

منهما للأخرى…
***

و… وذات يوم ©طر خفت على طرق على البـاب… ووجدت نفسهـا وجهاً
لوجه… امام… يا الهي… امها…

- اوه… ماما…
وكـادت يغـمى عليهـا… من هول ا�فـاجـأة… وزخم الفـرح الذي تدفق من

اعماقها:
- آه… يا ملعونة… اذن. فقد حملت من ا�سلم… 

- ماما…
- لا بأس… لا بأس… انه ولد… اتدرين يا داليا…

ما تحملينه ولد… بحق العذراء… الولد فقط يجعل البطن بهذا الحجم.
- اوه… ماما…

وانعقد لسانها من الفرح… ولم يعد بوسعها ان تقول اكثر 
- اوه مامـا… اوه… ماما… ما هـذا? لن تجعليني اظل واقفـة على الباب

الى الابد…
- اوه… ماما… نسيت… انساني وجودك كل شئ…

واخذت تدفن رأسها في حضنها… تشم رائحة امـها… تتحسس دفئها…
تتلمس وجودهاh كطفلة صغيرة…

- يا ملعونة… منذ زمن لم ارك… لقد كنت قاسية معي يا داليا.
- انا?. انا… يا ماما…?… لا بأس… لا بأس…

لكن… لكن… اغفري لي قسوتي… يا ماما… اغفري اى خطأ ارتكبت…
ولتـذهـب تلك الايام الى جـهنـم… ا�هم… انت  الان في بيـتي… فـي بيـتي

اه… يا الهي… لا تدعني أمتّ… من الفرح… ماما… اكاد… لا اصدق…
كم مرة اغلقت الباب بوجهنا… كم مـرة تركت اربيل وسافرت الى اخيك
في ا�وصل… �ـجـرد ان سـمــعت �جـيــئنا… اليك… اه… �اذا يا مــامـا……

�اذا?…
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- اما كفاك… يا ولدي… ما تفعله بنفسك…
وانتبه الرجلان الى ïÝUz… مرة اخرى…

- الم ينم… حسبته قد نام…
- لقد ادمى… عينه… طوال الوقت يبكي…

أحس فرهاد… بعجز… عن قول اي شئ… فاكتفى بأن تساءل:
- والنتيجة?… الى متى سيظل يبكي…

قال ابو حيدر… ونهنهات ïÝUz تنزل رصاصاً مصهوراً في ضميره:
- لا حول ولا… سيقتل نفسه… هذا الولد…

استسلم فرهاد لعجزه…  اماً:
- لا ادري ماذا افعل… لا ادري…

قال ابو حيدر:
- اتسـمح لي ان اقــول لك مـاذا ينبـغي ان تفــعل…? او… او مـاذا كنت

افعل… لو كنت مكانك…?
تساءل فرهاد بيأس:

- ماذا?…
- كنت ارجع!

- ترجع…?
صـرخ الرجل وا�رأة… وكل منهـما يخـيل اليه انه يـستـمع الى صدى مـا

يعتمل في نفسه…
- ما بالكما ارتعبتما?.

وشعر فـرهاد… بان الدودة قد عادت تقـرض اعصابه… فقاومـها… ولكن
بضعف ووهن… انعكسا… في صوته المخنوق:

- ولكن… كيف �كن ان نرجع… لا… لا… لا �كن ان ارجع…

شعـرت داليا… بطعم غـريب في حلقهـا… انتبـهت انها كانـت قد ادخلت
النجمة في فيها…  صها… اذ لم تكتف بلثمها…

- اوه…
… وهو يخرج لاحظ فرهاد… ان «ابو حـيدر» قد خفف من سـرعته كثيـراً
عن الشــارع… الى تحت ظلال شــجـرة توت وارفـه اوقـف السـيــارة… وقـال

وهو يترجل منها:
- تسمحون لحظة…

وأتجه خلف تل صغير… بضع دقائق… ثم عاد وهو يزرر فتحة سرواله…
- خفت الحرارة… بعض الشيء… ها…?

قال ذلك وهو يتناول سيجارة من علبتهh ويقدم اخرى لفرهاد…
إلا أن فرهاد امتنع عن قبولها… شاكراً…

… دخنت كثيراً… احس �رارة في حلقي… - شكراً
- لعنة اللّه… على الدخان… لقد نخر صدري…
- ولكنه يبدو عاجزاً عن التأثير على اسنانك…

ضحك ابو حيدر:
- انا رجل متهدم… كل ما بي متهدم… واسناني اكثر اجزائي تهدماً… 

- بالعكس… انها تبدو… قوية… بيضاء…
- لا يغرنك مرآها…

واضاف بعد ضحكة قصيرة:
- انها… اصطناعية…

- اصطناعية…? لا اخفي عليك اني منذ رأيتك اغبطك عليها… 
- ها ها ها… مـاذا نفــعل ح| يتـقـدم بنا العـمـر… نـلجـأ الى الاحـتـيـال

ولكن… لا يصلح العطار… ما افسد الدهر.
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٢١
اسندت داليــا رأسـهـا الـى زجـاجـة الســيـارة… لو تنام بـعض الوقت اذن
لحققت لنفـسها خلاصاً ولو مـؤقتاhً من كل ما يحـيط بها… وودت لو �تد
نومها… ولا تفتح عينها الا في بيت عمها… قد يكون ما ينتظرها. هناك
اكــثـر شــقـاء وبؤســاً من كل مــا تعــاني… ولكنهــا تكون قــد وصلت دون
احـساس كـبـير بالذنب… وتخـلصت من هذا العـذاب الذي تعانيـة… الا ان
حرارة الشمس عادت تلفح وجهها… وتسيل على جـسمها خيوطاً متقطعة
من ا�اءh فابعدت رأسها عن الزجاجة… انتبهت الى ان ا�نشفة قد سقطت

منها… لم تهتم برفعها. او اعادتها الى مكانها… فكت.
«الاشـارب» من رأسـها… فـتناثرت خـصـلات شـعرهـا الذهبي الطويل…
… اغلقـته وراحت فتـحت شباك السـيارة… فلفـحها الهـواء هذه ا�رة… حاراً
 سح العـرق ا�تـصـبب على وجـههـا… فـتـحت شق ثوبهـا الاسود من جـهـة
الصـدر… واخـذت  ـسح رقـبـتـهـا وصــدرها… «لا لا ادري لا ادري… مـاذا
يتـحتم عليّ ان افـعل…» وودت لو يتكفل فرهاد بالامـر… اذن لسبب لـها
راحـة كبـيـرة… اخذت تلثـم النجمـة ا�ضلعـة… بابا… لو كنت انت فـرهاد…
وكنت اناïÝUz h… اكنت تدعني… ان… ان… لا ليس هو فرهاد وحده الذي

يدع الطفل يتعذب… بل ر�ا انا… انا ا�سؤولة… اه…
رفض فرهاد سيجارة اخرى من «ابو حيدر» شاكراً:

- تعبان ابو حيدر… تعبان
احس… بنفـسه ضـعيـفـاً… متـعبـاً الى حد بعـيـد… يسري التـعب في كل
مفاصله… يعصرها عـصراً قاسياً… يسحق عظامه… يفتت لحـمه… تهاجمه
افكاره… بشــراسـة… تغــرقـه فـي لجـهـا… احــيـانـاhً تقـذف به علـى السطح

احياناً اخرى… ولكنها تظل تشده الى نفسها…

- لم اقل لك ارجع… قلت لو كنت مكانك… لرجعت…
ثم اضاف وهو يزفر:

- هه… ينبــغي ان يكون للانســان اعـصـاب من حــديد… حـتى يتــحـمل
طفلاً يبكي… منذ الصباح…

- لم نسمع احداً… مات من البكاء…
قـالـتـهــا داليـا… وهي تحـس بانهـا تحــارب بســيف من خـشب… تحــارب

من?… افكارها… وعواطفها… اكثر ©ا تحارب… رأى «ابو حيدر»
- من يدري… يا ابنتي… من يدري… صـحيح الاعـمار بيـد اللّه… ولكن

ثمة احزان… تقصم العمر…
منذ فـترة غـير قـصيـرة… ومنذ ان القى ïÝUz القبج الفـخاري… ومنذ ان
اهمل الـبلبل البــلاســتــيـك… وتدحــرج اســفل ا�قــاعــد… دون ان يـحس به
سـواه… وفكرة شـبيـهـة بالتي يقـولها ابـو حيـدر… عن الاحـزان التي  تص
سنوات العــمـر… تأكله بـصـمت… تراود ذهنه يـتـجـاهلهــا حـيناً… ولكـنهـا
تعود تستولي عليه… فيقـاومها… بافكار مضادة… ولكن هشة… رخوة لا
تصمـد امامهـا… فيتـهرب منها… الى حـديث يغرق فيـه نفسه مع نفـسه…
…ï??ÝUz مع ذكــرياته الـقــد�ة… اومع «ابو حــيــدر»… او زوجــتــه او حــتى 

نفسه…
والآن… اين يهــرب… هـا هو ابو حــيــدر يضــعــه وجــهــاً لوجــه امــام كل

مخاوفه… يجسدها… له في عبارة قصيرة… ثمة احزان تقصم العمر… 
- انا جد… يا ولدي… صدقـاني لو كنت على فراش ا�وت… لفضلت ان
تنصرف حـفيدتي… الى العـابها… على ان تذرف من أجلي دمعـة واحدة…
ولبــاركت كـل من يســاعــدها في ذلك فـي ابدال دمــعــتــهـا… بـضــحكة…

بابتسامة… باشراقة في وجهها… ولكن… آه… «لا رأى �ن لا يطاع»
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او… تجمع كلها في كيس كبير… يقدمونه… بعد ذلك الى احد ا�عدم|…
قـال عـزيز الذي كـان غـالبـاً مـا �ثل دور الكبـيـر قـائد الصـبـيـان أي الــ

:«WÝï#»
«f|Ë W$U$» هذه ا�رة نأخذ الهدايا الى بيت -

فصرخ الجميع خلفه:
.f|Ë …الى بيت مامه -

ومـامـه ويس… «العم ويس» كـان شـيخـاً قـد تجـاوز السـت|h يعـمل في
حــراسـة طاحــونة احـد الآغــوات الاقطاعــي| التي باتـت مـهــجـورة بســبب
الجـفاف… وبات مـعه العم… ويس وزوجـتـه وابنتهـما… لا يكادون يجـدون

ما يسدون به الرمق…
وتوجه الجميع الى الطاحونة ا�هـجورة… التي نشف حتى ماؤها… والتي
وافق صاحـبهـا الاقطاعيh ان يتخـذها «$f|Ë W?$U» مسكناً له… مـقابل

حراسته لها…
ìÍË…Ë WÝï# …توجهوا… وهم لا ينقطعون لحظة عن صخـبهم وصياحهم

ìWÝï# ìÍË…Ë WÝï#

هرعت ابنة «$??f|Ë W??$U» الشــاحـبــة الصــفـراء الى الداخـل ح| رأتهم
مقبل|… فـخرجت امها… وقد اطبـقت كفيها… على شئ مـا تحمله اليهم…

وتتقدم من حامل الكيس:
- اولادي… عــمكم… «$??f|Ë W???$U»… مــريض… لم يأكل شــيــئــاً منذ
يوم|… ونحن فـقـراء… يا أولادي… اعذروني إذ لا اسـتطيع ان اقـدم لكم

اكثر من حفنة الشعير هذه…
وهمت ان تفتح الكيس وتفرغها فيه…

فـبـهت الكل وترقـرقت اكـثر مـن دمعـة في اكـثـر من ع|… خـيم عليـهم
ذهول تام… كــان عــزيز �ا عــرف عنـه من جــرأة… ونضج في التــصــرف…

رأى في حـصر افكـاره في ابيه حـصناً يقـيه هـجمـات افكاره… ويحـميـه
ضد الضعف الذي يوشك ان يتغلب عليـه… فسرح بذهنه بعيداً… الى ايام
كـان صـبيـاً صـغـيـراً… حيث ضـبطه ابوه فـي سرقـة… اجل سـرقـة… وبدا له

انها نهايته… الا ان الاب تصرف معه على نحو آخر…  اماً…
***

في فترات الجفافh حيث تبـخل السماء �ائها… أو لا تنزله الا يسيراً…
لا تروي من عطش… ولا تبلل من يبس فـيذبل الزرع… وتحـترق الخـضرة…
وتعلو شـكاوى الاغنام في ثغــاء ضــعـيف مــتـقـطع… ليـخــتلط في خــوار
الابقار والثـيران لتسـتحيل في النهـاية الى احاديث ليلية مـؤ�ة في بيوت
الفـلاح| تنتـزع القشـور عن جـروح عـميـقـة… قد�ـة… حفـرتهـا في القلوب

فترات جفاف سابقة…
كانت مجاميع من الصبيانh لا يتجـاوز اكبرهم العاشرة… يندفعون نحو
hبعـد ان صبغوا وجـه هذا الكبير بالسواد… وهم يحـملون صفائح hالبيوت
معلقة الى رقـابهم… بخيوط متـينةh يدقون عليها دقـة واحدةh في صخب
وضـوضــاء وهم يرددون آغـاني لـلمطر… ويتـوجــهـون نحــو البـيــوت حـيث

يقودهم كبيرهم… خلفه بصوت واحد:
ÍË…Ë WÝï# ìÍË…Ë WÝï# ≠

فـيـقف هذا الكبـيـر… مـتواجـهـاً مـعـهم… يوجـهـه ا�لطخ بالسـخـام… يرد
عليهم بصوت جهوري:

…WÝï# -
ثم يواصـل ســيـــره… وب| كل بضـــعــة امـــتــار تـتكرر الوقـــفــة ويـتكرر
التــرديد… وتـتــحــول ا�ســيــرة الى ســيل عــارم مـن الاطفــال والصــبــيــان
والفـتــيـان… فـيطرقــون على الابواب التي تفــتح لهم عن نسـوة يـرشـونهم
بشــلالات من ا�ـاء… ثم يعــقــبنهــا… �ا تجــود به انـفــسـهـم من قــمح… او
طح|… او شعير… او قطع من الخبز اليابس… او برغل… او عدس… او…
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احتد الاب:
- انهما لا يفعلان شيئاً…

- انهما يسرقان… وماذا تريدهما يفعلان اكثر من السرقة?
- دعينا… دعينا الآن…

- لا… لا ادعهما… يأخذان… الطح|.
- من أين لك هذا الطح|?… و�اذا أخفيته…?

وارتبكت الام:
- سيكون لهذا حساب آخر… والآن اخرجي ودعيني مع الولدين…

وبينما كـان الولدان يحسبـان الف حساب �ـا �كن ان يفعله بهمـا… اخذ
الابh بخــلاف كل حـسـابـاتهـمـا وتـوقـعـاتـهـمـا… يســاعـدهمــا… في ملء

الكيس… وإذ كانا يخرجان قال لهما… بصوت هاد¼:
- لي حديث معكما… كليكما… ح| تعودان… 

لم يشك احدهما… بان الامر لم ينته عند هذا الحد…
عزيز… قال:

- صـحـيح هو في مـقـام ابي… ور�ا اكـثـر… ولـكن لا اسـمح له ان يرفع
يده عليّ… لاني… لم اخطئ.

تخلف عـزيز… بينما لم يجـد التأخـير فـرهاد. إذ كان لابد ان يعـود الى
البيت.

- اين عزيز?
- لم يأت…

تجاوز الاب السؤال عن السبب.
- مـا فــعلتــمـاه… ينطـلق من شـعــور نبـيـل… بآلام وجـوع النـاس ولكنه

شعور… اخطأ الطريق الصحيح للتنفيذ…

اسبـقهم الى الخـروج من ذهوله; فامـسك بكلتا يديهـا وقبلهـما ووضـعهـما
على جبينه… قبل ان يقول لها بلهجه خطابية:

- يا امنـا… العــزيزة يا أمنا العــزيزة ا�ـبـاركــة… نحـن جلبنا لكـم بعض
الهدايا التي جمعناها… ورجاؤنا ان تتقبليها من اولادك…

- انـتم… آه… يـا اولادي… يا اولادي… دعــــــونـي اقــــــبلـكم… كـلكـم…
كلكم… واحداً… واحداً…

و�ح فرهاد اشراقة مليئة بالحياة في الوجه اليابس…
وفرحاً متألقاً في عيني الفتاة الذابلت|… وهي تلتقط قطع الخبز…

همس فرهاد في اذن عزيز:
- امي تحتفظ في السرداب بكيس طح|… هلم بنا… نجلبه لهؤلاء.

وافق عزيز على الفور. ولكنه قال:
- هؤلاء اخـذوا حــصـتـهم… بقـى العـشـرات من امــثـالهم… هيــا بنا الى

البيتh ثم نقرر �ن سنأخذه.
وبينمـا كـانا… يفرغـان الطح|… انتـبـهـا الى الاب يقف على رأسـهمـا.
فكر فـرهادh قـبل ان يلتـفت نحـوه «دلشـاد اخـبـرهh وحـده الذي رآناh ح|

دخلنا السرداب…»
قال الاب بصرامة:
- ماذا تفعلان…?

غـاص فـرهاد في اعـماقـهh لم يجـرؤ ان يفـتح فـاهh بينمـا اجـاب عـزيز…
بهدوء… وجرأة:

- عمي باران… نأخذ بعض الطح|… لنوزعه على الفقراء…
وقـبل ان ينطق الأب بشئh اندفـعت امـهh يتـبعـهـا دلشـاد فتـأكـدت كل

شكوك فرهاد…
- ايها الجروان… أبلغت بكم الوقاحة الى هذا الحد?
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٢٢
- ا�اء وحده… غير كاف للطيور… ماما… أليس كذلك?

- ا�اء?… �اذا ا�اء وحده?…
- لان… ï??ÝUzس لم يبق عـنده غـيــر ا�اء… و… �كن… �كن حــتى ا�اء

خلص.
وغاص قلب داليا… إذ تذكرت انها رفست القفص وانسكب ا�اء…

فقالت بصوت متشنج:
- أ… ا�اء… أ… ا�اء?

- ملأت له الطاسة… ولكنه الآن حتماً… شربها… كلها… او رفسها…
انا التي رفسـتها… انا التي تركت الطائر بلا مـاء… بلا اكل… محبـوساً

في قفصه… آه… يا ولدي…
- كفاك…  زيقاً… لقلبي… يا ولدي… باللّه عليك…

قـالتهـا بصـوت عال مـتـوسلة لعل فـرهاد يسمـعـها… فـينقـذها منه… أن
يأخذه عنده على الاقل… او يلهيه بحـديث آخر… ولكن لم يبد على فرهاد

انه قد سمعها… فأضطرت ان تصيحه:
- فرهاد… فرهاد…
اجابها ابو حيدر:

?ïÝUz نائم… نائم… اتريدين شيئاً ام -
- ها… لا… لا… دعه…

?… طبـعـاً اريد… اريد ان اهرب اليـه… اريد ان يحـمـيني من اريد شـيـئـاً
هذا الصغير…

إذن… وحــدي… وحـــدي… مــعــه… لا بأس… عـليّ ان اجني مــا زرعـــتــه

قـــال ذلك كـــمـــا لو كـــان يتـــحــدث الـى رجل… لا… الى طـفل لم يبـلغ
العاشرة… من العمر…

- ليس ذلـك طريق حل مــشكـلة الجــائع| والفــقــراء… ان لذلـك طريقــاً
آخر…

سأله بلهفة:
- ماهو…? اين هو…?

- ستعـرفه… يا فرهاد… سأجعلك او يجـعلك غيري ان تعرفه وسـتشقى
في سـبيله كـثيـراً… وتتعـذب ولكنك تظل متـعلقاً به… ولـن تجد خـارجه…

سعادة حقيقة لك… ثم عانقهh وهو يقول:
- اني اتوسم الكثير… فيك وفي عزيز…

وظلh بعد ذلكh يحدثهما… حديث رجل لرجل|…
وصديق لصديق|… كلما وجد من الوقت فسحة.

***

- انت لا تدري يا ابو حيدر… لا تدري اي اب هو ابي…
دهش ابو حيدر… ولم تكن دهشة داليا بأقل من دهشته.

- لا ادري… عن اي شئ تتحدث… يا ولدي…
قالها ابو حيدر:

- اوه… آسف… آسف.
هزّ ابو حيدر رأسه وقال بغلظة:

- الامــر كــمـا تـقـول… فــأنا لا اعــرف الكـثـيــر عن أبـيك… ور�ا حــتى
القلـيل… ولكنـي اعــرف الكثـــيــر عن هذا الطـفل الذي يذوي وعـن طائره

ïÝUzس… أيضاً.
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- ماما… ïÝUzس أيضاً ينام?
- اجل ماما… اجل… ح| يتعب ينام…

ثم… والقى في ذهـنهـا سـؤاله فكـرة… �كن ان تخـفف عن الـطفل بعض
آلامه…

- وهكذا يا ïÝUz… ينام ïÝUzس… فلا يعود يشعر… لا بالجوع…
ولا… بالـعطش… وح| نـعــود… تقـف انت على رأســـه… وتقـــول… له…

هيا… هيا… أيها الكسلان… انهض… انهض…
- ïÝUzس… ليس بكسلان…

- إذن تقول له… هيا… ايها الشاطر… هيا…
- الجوعان… لا يستطيع ان ينام.

قالها… كحقيقة راسخةh لا مجال الى مناقشتها…
- �اذا…?

- امـا تقـول| لي كل مـرة… يجب ان نتـعشـى قبلمـا ننام… الجـوعـان لا
يستطيع النوم.

- اوه… يا الهي…
قال ابو حيدرh بعد صمته الطويل:

- ذاكرة الطفل… لا تنسى الامور بسهولة…
- لم اعد قادرة عليه… انه يسد كل الابواب في وجهي…

وظن الطفل انه يقدم لها باباً مفتوحاً ح| قال:
- ماما… لنرجع الى البيت…

ولم يدر انه يفتح في قلبها الجرح الذي لا يندمل… فتهربت:
- فرهاد… فرهاد…

وانتبه فرهاد…

يداي… من يدري با�دة التي سـنضطر الى قـضائهـا في اربيل… وبعـدها…
إذ نعــود… سنجـد القــبج الجـمــيل الذي مـلأ حــيـاتنـا… واعـاد الحـيــاة الى
ïÝUz… قد استحـال الى جثة… يفترسهـا النمل… آه… لو لم تنس ا�فتاح…
لو لم تـنس ا�فــتــاح… لاعطيــتــه لهــذا الرجل الطـيب ابو حــيــدر… يفــتح

الباب… يأخذ القبج عندهم… او يعطيه… لبيت حس|…
اية حمـاقة ارتكبـتها هـذا الصباح… وجـعلتهـا تتصرف على ذلـك النحو

القاسي الخالي من الرحمة والعقل…
�اذا رفست القفص… �اذا?… �اذا?

أليس بالامكان ان نرجع?… ها?… نرجع… لا… لا…
يا الـهي… اي شـــيطان لـع| يلقـى بهـــذه الافكـار المجنونة فـي رأسي…
اللهم عـونك… الـرجل هناك يحـتـضـر… وانا هنا احـصـر كـل اهتـمـامي في
طائر… ولـكن… أهو الطـائر الذي يســتـــقطب كل افكـاري… ام هذا الجــزء

العزيز مني… آه…
- ïÝUz… انظر… انظر… اترى هذه النيران?…

ورنا ïÝUz… حيث اشارت امه…
- هذه نيـران باوا گـرگــر… لقـد عـبـرنا كـركـوك… وبعـد قلـيل نكون في

اربيل في بيت جدو… ويأتي خالو… وبيبي… و…
وتلاشى حمـاسها ا�ـصطنع في الحديث… تهدمت الـقلعة التي أرادت ان
تحــتــمي بهــا… إذ وجــدت ï??ÝUz قــد عـاد الـى وضع رأســه فـوق فــخــذها

مستلقياً هذه على ظهره… يرنو الى مجهول داخل السيارة…
? - ïÝUz… روحي… �اذا لا تنام قليلاً

- بابا… نام?…
- اجل… بابا…
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- عـ… عــ… عــ… عوع…
توقف السائق اول ما صاحت به:
- ابو حيدر… توقف… ارجوك.

- داليا… ماذا بك?. ماذا حدث…?
ولكن داليـا لم تجـب فـرهاد… إذ قـذفت نفـسـهـا خـارج السـيـارة اول مـا

توقفتh دافنة وجهها… في غطاء رأسها…
- ماذا بها ماما…?
- تتقيأ… داخت…

وخطف فـرهاد «التـرمس» وهرع خلفـهـا… اخذت منه التـرمس واشـارت
اليه:

- ارجع… ارجع الى الطفل…
ولكنه وقف خارج السيارة… وسمع السائق يقول:

- لم ار ناساً قادرين على تعذيب انفسهم الى هذا الحد.
قال فرهاد ينفي تصورات السائق:

- داخت… داخت من الشمس… ذلك كل مافي الامر…
هزَّ ابو حيـدر رأسه واكتفى بالنظر الـى… الشمس… التي لم تعد شمـساً
وا±ا استـحالت الى مجرد… قـرص احمر… يوشك ان يغرق… غـسلت داليا

فاها… ووجهها… ثم استقلت في مكانها بأعياء شديد.
- كيف… انت الآن…?

- بخير… بخير…
-  ددي…  ددي… لعلك تنام|… نتحول انا وïÝUz الى الامام.

اسـتلقت داليــا… في ا�قـعـد الخلفي… واضـعـة حـقـيـبــتـهـا اليـدوية تحت
رأسـهـا… كـان طـعم القئ مـا يزال يثـيــر فـيـهـا التـقـزز… وقــد… انشق في

- ها… داليا… أتريدين شيئاً…?
وهمت ان تقول له… انقذني من ابنك ولكنها ابدلته بطلب آخر:

- خذ… ïÝUz… عندك… لقد تعبت رجلاي…
ولكن ïÝUz… الذي كان التـعب قد نال منه… ووجـد لنفسـه بعض الراحة

في استلقائه على ظهرهh على ذلك النحو… رفض باصرار:
- لا… لا… هنا… احسن… احسن…

- إذنh آتي… انا عندكم… تسمح… تسمح ابو حيدر?
- تفضل… استاذ… تفضل…

وتوقف ابو حيدر… حتى اتخذ فرهاد مكانه في ا�قعد الخلفي…
احس فرهاد… براحـة… إذ اصبح بعيـداً الى حد ما… عن «ابو حـيدر»…

الذي لابد ان يعود الى التلاعب بجروحه…
- تعال… ïÝUz… تعال عندي… دع امك ترتح…

وابتعـدت داليا الى اقـصى الجانب الآخـر… غارقـة نفسهـا في النظر الى
الارض ا�تموجة الجرداء… الصاعدة الى اربيل.
- بابا… ïÝUzس… سينتفخ حتى… ينفجر…

- ينفجر?… أهو بالون…?
- ينفجر… من كثرة ما يشرب من ا�اء…

- بالعكس… يرتوي من ا�اء…
- ولكنه يظل يشرب… ويشرب… حتى…

- لايشربh بالطبعh اكثر من حاجته.
- بل يشرب… اذا كان لا يجد شيئاً يأكله فهو �لأ بطنه با�اء…

وند من داليـا… التي جـرّ ï?ÝUz… بحـديثـه كل اهـتـمـامـهـا اليـهh صـوت
غريب:
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- انا السبب… فرهاد… انا السـببh ولست ادري كيف اتخلص من هذا
الشعور?

وانشق فـي قلب فــرهاد جــرح اعــمق وادمـى من كل الجــروحh أي حــقــد
سـيـنطوي عليــه الطفل ازاء امــه بعـد اليــوم… خـاصــة إذا عـادوا ووجــدوا

الطائر قد مات… وهو ميت لا محالة… لا محالة…
ولكنه مع هذا قـال… محـاولاً تخفـيف وطأة الاحسـاس بالذنبh الذي لم

يعرف حتى الآن سببهh عنها.
- لم ترتكبي… جر�ة… يا داليا…

- بل ارتكبت… يا فرهاد… ارتكبت.
- داليا… ارجوك لاتنسى الظروف التي احاطت بنا…

… ان استسلامنا لهـا على ذلك النحو - الظروف تتحـمل قسطاً صغيـراً
يتحمل القسط الاكبر…

- لم يكن… بوسعنا ان نتصرف على نحو آخر.
- فرهاد… يا حبيبي… انت لا تدري… لا تدري…

- ماذا هناك يا داليا…?
فقالت بصوت متشنج:

- لقد سكبت… ماء الطائر… سكبت ماء ïÝUzس…
- سكبت ا�اء?…

- تعلق القفص بذيل ثوبي… و…
وقاطعها: إذن لم تتعمدي… يا داليا… لم تتعمدي.

- تعــمـدت ام لـم اتعـمــد… النتــيــجـة واحــدة يا فــرهاد… واحــدة… بقى
ïÝUzس بلا ماء… ولا اكل… ولا…

- فـات الاوان… يا داليا… اي فـائدة من الاسـتـمرار في تعـذيب انفـسنا

رأسها صداع شديد…
مال عليها فرهاد:

- مرتاحة…?
- احسن…

تناولـت قطعــة طمـاطـة من لفــة «الكبــاب»… سـاعــدها طـعـمــهــا على
التـغلب على طعـم القئ… اغـمـضت عـينهـا… بينمـا ظل فكاها يتـحـركـان

بوهن… يعلسان قطعة الطماطة.
…Ç …ابني …Ç -

أمـر فـرهاد ابنه… إذ احـس به يتـحـرك… ويهم ان ينهض… ولـكن الطفل
لم يرضخh فأحتد فرهاد اكثر:

- Ç …Ç… اما كفاك ما فعلته بأمك?
- تستاهل…

رد عليه الطفل بحدة اكثر:
…ïÝUz -

- هي السبب… هي السبب…
…ïÝUz -

وفي هيـاج… رفع كفـه يهم ان يصفع الطفـل… ولكن الطفل القى بنفسـه
في حضن ابو حيدرh منكمشاً على نفسه امسك… ابو حيدر بيد فرهاد…

- دعه… باللّه عليك ابو ïÝUz… دعه… انه طفل. لا يعي ما يقول.
بينمـا قـالت دالـيـا بصـوت واهن تؤكـد مـا قـاله ï?ÝUz… بأحـسـاس طاغ

بالذنب?
- صحيح… يا فرهاد… ما يقوله الطفل صحيح…

- داليا… ما الذي تقول|…?
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تساءلت داليا… وهي تنهض جالسة:
- ïÝUz?… لا… انه نائم…

- خيّل إليّ اني سمعت صوته…
- لعلكِ حلمتِ…

قالت داليا:
… ا�هم… - لا… لم اÇ… أبداً… ولكن خيّل إليّ
?ïÝUz وقطعت كلامها ومالت بكل جسمها نحو

- امسح عنه العرق… يا فرهاد…
hولكن لعابه ïÝUz ناولتـه منشفـة صـغيـرة… لم يكن ثمـة عرق في وجـه 

كان قد اخذ يسيل على الطرف الا�ن من فتحة فيه…
بدأ ïÝUz يحرّك… شفتيه… ويخرج صوتاً مخنوقاً…

- ماذا به… ماذا بالطفل…?
سألت داليا بخوف:

- لاشئ… لعله… يحلم…قال أبو حيدر بألم:
- وهل كف ا�سك| لحظة عن الحلم…

�اذا لا يدعنا هذا الرجل نصل الى اربيلh �اذا يظل يعبث بجروحنا…?
- ليحلم… لا ضير… كل انسان يحلم…

انتبه فرهاد الى نبرة الاستياء في صوته… واضحةً.
- آسف… آسف… لكل ما قلت… لقـد سمحت لنفسي بالتـدخل اكثر ©ا

ينبغي…
اسرعت داليا تعتذر:

- لقد غدوت واحداً منا… يا ابو حيدر…
فاشرق وجه «ابو حيدر»:

والآن نامي… نامي… يا حبـيبتي… ما تـزال امامنا اكثر من سـاعة… لعلك
تنام| خلالها قليلاً…

«وهل يتركني شبح ïÝUzس ان انام… ان ارتاح… بعد الآن?»
ودت من اعماقـها… ان تعود… ولكن ماذا بوسعـها? لو كان ابوها ذلك
الذي يحــتــضــر… �ـا ترددت لحظة… ولكـنه ابوه… هو… هو… ويـنبــغي ان

يقرر ذلك بنفسه…
- نام… ïÝUz… نام.

قال ابو حيدر:
- نام?…

تساءل فرهاد:
- دعني آخذه… انه… يعوقك عن السياقة.

- خذه… برفق… برفق…
ثم اضاف:

- لا… لانه يعـرقـل سـيـاقـتي… فــانا بوسـعي ان اســوق وهذا ا�لاك في
حضني… ولكني اخاف ان يستيقظ اثناء تحركاتي…

وسـحـبـه فرهـاد اليه بـرفقh لم يعـد ثمـة الكثـيـر لنصل اربيل… فـقط لو
يظل نائماً… حتى نصل… هناك �كن ان نفكر على نحو اسلم.

كان صـدره الصـغير يـعلو ويهبط… تأمله بحـزن… ما قـاله عن داليـا ما
يزال ينغــزه… فــتـرت شــفـتــا الطفل عن ابـتـســامـة باهتــة… تدلت شــفـتــه
السـفلى… فـبـانت اسنـانه الصـغـيـرة ا�رصـوفـة بدقـة… لا يشـوبهـا… سـوى
سنتـيـه الامـامـيـت|… اللت| خـرجـتـا عن النظام الـعام لاسـنانه وبرزتا الى
الامـام… وإذ… تأمل انفــه الدقـيق المحـدودب قليـلاً في منـتـصـفـه… تذكـر

انف ابيه وبلا شعور تحسس انفه…
- هل يريد شيئاً?
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فقاطعه ابو حيدر بحدة:
- ولكني قلت نسيتهـا… لا… لم أقل. انت ارغمتني على ذلك القول…

فرددت لك الجواب الذي كنت تريده…
تراجع فرهاد:

- آسف… آسف…
لم يسمعه ابو حيدر كان مندمجاً في حديثه عن حفيدته…

- ظلت تحــوم حـول لعــابتـهــا… الأولى… التي رمــيـتـهــا في سـاعــة من
ساعـات غضبي الاعـمى… بعد ان حطمتـها… في بالوعـة في باحة الدار…

حتى… حتى… القت بنفسها… خلفها… 
- ألقت بنفسها?…

- هي الآن… مـبــتـورة السـاق|… وفـي الثـانيـة عــشـرة من عـمــرها ومـا
زلت… اشتري لها… الدمى…

لم يجـد احد من الوالـدين… لديه… ما يقـوله… فـقط… التقـت نظراتهمـا
على ï?ÝUz… الذي كـان مـا يزال يحـرك… شـفتـيـه… ويديه… يضـرب بهـمـا

الهواء… وهو يبتسم تارة… يتجهم اخرى…
- لا… الثلاجة… لا… ïÝUzس… لا…

وارتعب الكل…
…ïÝUz …ïÝUz -

- آه… مات… الثلاجة… ضربته…
…ïÝUz …ïÝUz -

وكــادت ا�رأة تجن… توقف ابـو حـيــدر عن الســيــر… بينمــا راح فــرهاد
يخضه… ينقذه من الكابوس الجاثم فوق صدره…

ولم يكد الطفل يفتح عينه… حتى صرخ باكياً:
- ïÝUzس… بابا… ïÝUzس… مات… مات…

Ãذلك احسـاسي يا ابنتي… يشهـد اللّه… ذلك احساسي… منذ صـعد -
في سيارتي…

نبههم ïÝUz… الى نفسه مرة اخرى… بآهة صدرت منه…
اعقبتها حركات من يديه… يضربها في الفضاء… كأنه يضرب أحداً.

- يا إلهي… ماذا به…?
- لعله… يطرد خطراً يقترب من ïÝUzسه.

قالها ابو حيدر… بلا وعي… ثم انتبه واخذ يعتذر:
… يفلت احياناً مني الكلام… دون تعمد… - آسف… آسف جداً
- نحن نقدر موقفك يا أبو حيدر… انت تتألم من اجل الطفل…

- واىّ ألم… يا ابنتـي… ايّ ألم… واللّه بقـدر مـا تأ�ـت من اجل خـوله…
وأكثر.

-اطمـئن ابو حيـدر… سـأبذل ا�ستـحـيل… واجعله يـنسى… طائره… كمـا
جعلت خوله… تنسى دميتها الاولى…

- خوله?…
وتساءل ابو حيدر… بدهشة… كأنه يسمع بالاسم للمرّة الاولى:

- خوله… لم تنس لعابتها يا استاذ…
- ولكنك قلت…

لم يبال به ابو حيدر:
- اشتريت لها… واللّه اكثر من عشرين دمية… ولكنها رفضتها كلها…
هذه عينهـا صغيـرة… تلك وجهـها اصفـر… اخرى شعـرها اشعث… لم ترض

عن دميتها الأولى بديلاً… قط… قط
واعاد فرهاد كلامه:
- ولكنك… قلت…
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- ïÝUz… ابني…
- ïÝUz… روحي…

…ïÝUz ولدي -
- ïÝUzس مات…

- لا… ابني… لا… لم �ت ïÝUzس… كنت تحلم…
- ها…?

واجـال الطفل نظـره هنيـهـة… ورفض ان يصـدق ان مـا رآه… كـان مـجـرد
حلم…

- لا… لا… ضرب الثلاجة بقوة… وسقط تحتها ميتاً…
وتفجرت عينا الام بالدموع.

- بابا… نرجع… بابا فدوة نرجع…
قال فرهاد بسرعة وبدون تردد:

- ابو حيدر… ارجع بنا الى الحلة.
وتهلل وجه ابو حيدر… واستدار بسرعة…

- الآن… ابني… الآن…
طوق… ïÝUz عنق ابيه… يغمر وجهه بالقبل…

والتـقت ثلاث اكف… فــوق رأس الطفل تربت عليـه بحـنان وبدا لفـرهاد
انه يلـمح في وجــه الطفل ا�بــتــسم وجــه ابيـهh يـبـتــسم له… ويكـشف عن

سنتيه البارزت|…
وح| مـالت عليه داليـا تقلبـه سبـقتـها الى وجـه الطفل النجـمة ا�ضلعـة

ا�تدلية من رقبتها… فلثمتها معه… بسعادة.
بعقوبة: أيار ١٩٧٥
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الجامعي|»h البحرينh ١٩٨٨. قدمت في انحاء اخرى من العالم العربي
.١٩٧٧ hبعـقـوبة h«ومـسـرح ديالى h٧- الاجـازة: قـدمـتـهـا فـرقـتـا «مـسـرح بعـقـوبة
vÐ ï#d?}ý اخرجها الفنان سالم الزيدي. ترجمها الى اللغة الكـردية الشاعر الكبير
#?Æ”W قـدمتـهـا فـرقة «مـسـرح الطليـعـة»h السليمـانيـةh ١٩٧٨. اخـرجهـا الفنان
احمد سالار. ترجمها الى اللغة الكردية مرة اخرىh الفنان «s&Š uðWÇ». قدمتها
«الفرقة القومية للتمثيل»h اربيلh ١٩٨٩ اخرجها الفنان تحس| شعبان. قدمتها

١٩٨٩ hبغداد h«في مهرجان «ا�سرح العربي hالفرقة ثانية
٨- في الخـــمس الخـــامـس من القـــرن العـــشـــريـن يحـــدث هذا!! :نشـــرت فـي مــجـلة
.١٩٧٩ hبغداد h«١٩٧٩. قدمتها فرقـة «مسرح اليوم hاذار hبغداد h«الاقلام»
اخرجها الفنـان عادل گورگيس. اعادت الفرقة عرضـها في بعقوبةh ١٩٧٩. نالت
قدمـتهـا جائزة «النـص العراقي» ١٩٧٩ - ١٩٨٠. ترجـمت الى اللغـة الكردية. 
.١٩٨٠ h١٩٨٠. أعـادت عـرضـهـا في بغـداد hاربيل h«فـرقـة «الفنون الجــمـيلة
قدمت في ا�غربh ١٩٨٧. قدمت في السـودانh الخرطومh ١٩٩٨. قدمتـها لجنة
«ا�سرح العراقي» - ١٩٩٨. اعادت عرضها على مسرح الرشيد بغداد. اخرجها

الفنان سالم الزيدي.
.١٩٨٠hدمشق h«٩- اليمامة: صدرت عن «اتحاد الكتاب العرب

hبـغـداد h«١٠- مـســاء السـلامــة ايهـا الزنوج البــيض: نشـرت فـي مـجلة «الثــقـافـة
تشــرينh ١٩٨١. قــدمت في ا�غــربh الدار البــيـضــاءh ١٩٩١. قــدمـتــهــا لجنة
«ا�ســرح العـراقـي»h فـرقــة «مـســرح ديالى»h ١٩٩٩. قــدمـتــهـا لجنة «ا�ســرح
ترجمها العراقي»h منتـدى ا�سرحh بغدادh ١٩٩٩. اخرجهـا الفنان سالم الزيدي. 
h«الى اللـغـة الـكردية الفنـان ازاد برزنجي. قــدمت في مــعــهــد «الفـنون الجــمــيلة

السليمانيةh ١٩٨٨. اخرجها الفنان ازاد برزنجي.
١١- العلبة الحـجرية: قـدمتهـا فرقـة «مسرح اليـوم»h ١٩٨٢. اخرجهـا الفنان يوسف
h«١٩٨٢-١٩٨٣. نشـرت في مـجلة «الاقـلام hرشـيـد. نالت جـائزة افـضل نـص
.١٩٨٨ hبغـداد h«١٩٨٣. قـدمـتـهـا الفـرقـة «القـومـيــة للتـمـثـيل hآذار hبغـداد
شـاركـت في مـهــرجـان «ا�ســرح العـربي»h ١٩٨٨. اخــرجـهـا الـفنان فـتــحي زين
العابدين. قـدمت في ا�غربh الرباطh ١٩٩٨. اخرجهـا الفنان ا�غربي عبدالكـبير

للكاتب
اولاً: ا�سرحياتh «ا�نشورة وا�عروضة»

١٩٥٩ hبغداد h«١- الاحتفال: نشرت في مجلة «صوت الطلبة
٢- الحربـاء: قدمـتهـا فرقـة «مسـرح بعقـوبة»h بعقـوبةh h١٩٦٩ اخرجـها الفنان جـبلة
عبـد الحمـيد وقـدمتـها فـرقة «مـسرح الصـداقة»h بغدادh h١٩٦٩ أخـرجهـا الفنان

اديب القليجي.
٣- الاشـارة: نشـرت في جـريدة «التـآخي»h بغـدادh h١٩٦٥ قدمـتـهـا فـرقة «مـسـرح

المجددين»h بعقوبةh ١٩٦٨. اخرجها الفنان سالم الزيدي.
٤- السرّ: مطعـبة «الغري»h النجفh h١٩٦٨ قـدمتها فـرقة «نقابة ا�علم|»h قـاعة
الخلدh بغدادh ١٩٦٨. قدمت في معظم انحاء العراق. ترجمها الى اللغة الكردية
.١٩٧٥ hالسليـمـانيـة h«الفنان نوزاد قـادر. قـدمـتـهـا فرقـة «نقـابة عـمـال البناء

ÆW½W~½…“ اخرجها الفنان جليل
٥- الجــراد: من مطبــوعــات مطـبــعـة «دار الـســاعـة»h بـغــدادh ١٩٧٠. نالت جــائزة

١٩٧٠ hا�ربد h«الكتاب العراقي»
h«٦- السؤال: او «حكاية الطبيب صفوان بن لبيب وماجرى له من العجيب والغريب
قـدمـتهـا فـرقـة «مـسـرح اليوم»h بـغدادh h١٩٧٥ اخـرجـهـا الفنان الراحل الكبـيـر
الاستاذ جعفر علي. نالت جائزة «احسن نص مسرحي» h١٩٧٥ ١٩٧٦. طبعتها
وزارة الثـقـافـة والاعـلامh بغـدادh ١٩٧٦. عـرضت في انحـاء عــديدة من العـراق.
hاربيل h«قـدمـتـهـا فــرقـة «جـمـعـيـة الفنون الـكردية hترجـمت الى الـلغـة الكردية
hقــدمـتــهـا فــرقـة «مــسـرح الـطليـعــة hــمـان بي گــودÉاخــرجـهــا الفنان پ h١٩٧٧
h١٩٨٠. اخــرجـــهــا الفـنان التـــونسي ا�نـصف الســـويسي hالكويت h«الكويتـي
hالاسكندرية h«قـدمـهـا مسـرح «سـيـد درويش hشـاركت بهـا الفرقـة في مـهـرجان
مـصرh حـزيرانh h١٩٨٦ اخـرجهـا الفنان ا�صـري مـحمـد غنيمh قـدمتـها «جـامعـة
الزقازيق»h جـمهورية مصر الـعربيةh اذارh h١٩٨٦ اخرجهـا الفنان ا�صري صلاح
مرعيh قدمـتهـا فرقـة «مسـرح البحـر»h الجزائرh h١٩٨٧ قدمـتهـا فرقـة «مسـرح
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١٩٨٩. أخــرجــتـهــا الفنـانة منتــهى مــحــمـد رحــيم. نالـت جـائـزة النص العــراقي
.١٩٨٩-١٩٩٠

١٧- تكلّم يا حجر: نشرت في مجلة «الأقلام» بغدادh آذارh ١٩٨٩. قدمتها الفرقة
القـومـيــة للتـمـثـيلh آذارh ١٩٨٩. أخـرجــهـا الفنان وجـدي العــاني. شـاركت في
مـهرجـان «ا�سرح الـعربي»h ١٩٨٩. ترجـمهـا الى اللغـة الكردية الكاتب مـحمـد

عبدالرحمن “…½~W½W. قدمت في أربيلh ١٩٩٩. أخرجها الفنان طلعت سامان.
.١٩٨٩ hبغداد h١٨- كاوه دلدار: مطبعة وأوفسيت حسام

١٩- العــقـاب: نشــرت في مـجلة «الأقــلام»h شـبــاطh ١٩٩٠. ترجـمــهـا الى اللـغـة
hالسليـمــانيـة hنشـرت في «روڤــار» العـدد ٦ .—U??³?$W??ſ ‰U?L??ł الكردية الشـاعـر

.٢٠٠٠
٢٠- القطط: نشـرت في مجلة «الأديب ا�عـاصر»h مـيسـانh ١٩٩٢. قدمـتهـا فرقـة

«مسرح ١٤  وز»h ١٩٩٥. أخرجها الفنان حس| جوير.
.١٩٩٤ hآذار h«٢١- موت فنان: نشرت في مجلة «الأقلام

.١٩٨٧ hوز  h«٢٢- هل تخضر الجذوع?: نشرت في جريدة «العراق
٢٣- مـسرحـيـات: صدرت عن دار الشـؤون الثـقافـيـة العـامةh بغـدادh ١٩٩٤. ثلاث

.١٩٩٤ hمسرحيات في كتاب نالت جائزة أحسن كتاب
٢٤- مــسـاء الـسـلامــة أيهــا الزنوج البــيض: صــدرت عن الأمــانة العــامــة للثــقـافــة

والشبابh ١٩٨٨. ثلاث مسرحيات في كتاب
.١٩٩٦ hعدد ٨ h|فلسط h٢٥- أردية ا�وت: نشرت في مجلة «عشتار» غزة

.٢٠٠٠ h٢٦- سيأتي أحدهم: نشرت في مجلة «الرواد» العدد الأول
.٢٠٠٠ h٢٧- ا�ائدة ا�ستطيلة: نشرت في جريدة «الزمن» نيسان

٢٨- رؤيا ا�لك: من إصـدارات وزارة الثقـافةh ١٩٩٩. قـررت كلية التـربيةh جـامعـة
ديالى إعتمـادها مادة علمية في موضـوع تحليل النصوص الأدبية نظراً لأهميـتها
الأدبيـة والفنيـة. حــسـبـمـا جـاء في قـرار مـجلس الكليـة. نـالت جـائزة الإبداع في

.١٩٩٩ hالأدب ا�سرحي
.٢٠٠١ hبغداد h٢٩- مسرحيتان. صدرت عن دار الحرية

الركاكنة. قدمتهـا الفرقة القومية مرة اخرىh في مهـرجان ا�سرح العراقي الخامس
- بغدادh نيسانh ٢٠٠١. اعـادت عرضها في «مهرجان عمـان للمسرح العربي»
تشـرين الاول ٢٠٠١. حـصـدت ثلاث جـوائز من مـجمـوع جـوائز ا�هـرجـان الست.

اخرجها الفنان فتحي زين العابدين.
١٢- �ن الزهـور?: نشــرت في مــجلة كــاروانh اربيـلh حـزيـرانh ١٩٨٣. قــدمت في
مـهـرجان «بغـداد الاول للمـسـرح العـربي»h بغـدادh ١٩٨٥. اخرجـهـا الفنان عـزيز
h«خيـون. ترجمـها الى اللغـة الكردية الكاتب ازاد برزنجي. نشـرتها مجلـة «بيان
.١٩٨٩ hالسليـمـانيـة h«١٩٨٨. قـدمـهـا مـعـهـد «الفنون الجـمـيلة hاذار hبغـداد

.١٩٨٩ hبغداد hقدمها منتدى ا�سرح
hبغداد h١٣- صراخ الصـمت الاخرس: قـدمتهـا فرقـتا ا�سرح الـشعبي ومـسرح اليـوم
١٩٨٧. اخرجهـا الفنان الدكتور عوني كرومي. اعـيد عرضها عـلى قاعة الفنان|
التشـكيلي|h بغدادh ١٩٨٨. قـدمت في عمـانh الاردنh ١٩٩١. اخرجهـا الفنان
.١٩٩٢ h(١١-١٢) العـدد hعـوني كرومـي. نشرت في مـجلة «فنون» الاردنيـة
ترجــمــهـــا الى اللغــة الـكردية الفنـان كــر¾ بيــاني. نشـــرت في مــجلة «ســيـنمــا
.١٩٩٩ hبرل|- ا�انيا h«١٩٩٩. قـدمتها فرقـة «رڤند hآذار hاربيل h«ومسرح

اخرجها الفنان عوني كرومي.
.١٩٨٦ hكـانون الثـاني hبغداد h«١٤- حكاية صـديق|: نشـرت في مـجلة «الاقـلام
قـدمـتـهـا فـرقــة «ا�سـرح الفني الحـديث» شـبـاطh ١٩٨٨. شــاركت في مـهـرجـان
«ا�ســرح العــربي»h ١٩٨٨. اخــرجــهـا الـفنان ســامي عــبــدالحـمــيــد. قــدمت في

.١٩٩٠ hا�نامة hالبحرين
١٥- الحارس: نشرت في جريـدة العراقh تشرين الاولh ١٩٨٧. قدمتها فـرقة «نقابة
الفنانـ|» مـيــسـانh شــبـاطh ١٩٨٨. اخــرجـهــا الفنان مكـي حـداد. شــاركت في
.١٩٨٩ hالكويت h«١٩٨٨. نشـرتها مجلة «البـيان h«مهـرجان «ا�سرح العربي
.٢٠٠٠ hترجمها الى اللغة الكردية إسماعيل نور. نشرت في «روڤار» العدد ٦

عرضت في أربيل.
١٦- الأشـواك: نشرت في مـجلة «الأقـلام» بغدادh شـباطh ١٩٨٨. قـدمـتهـا الفرقـة
h«١٩٨٩. شاركت في مهـرجان «ا�سرح العربي hآذار hبغداد hالقومية للتـمثيل
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٣٠- العانس: نشرت في مجلة «ألق» عدد h٣ حزيران ٢٠٠١.
٣١- مع الفجر جا… مع الفجر راح. نشرتها مجلة ا�شهدh العدد ٨ في ٢٠٠٢.

٣٢- شعر بلون الفجرh نشرتها مجلة "الق" العدد h٢ ربيع ٢٠٠.
٣٣- الجنزيرh نشرتها مجلة "5ç¹WÄ" العدد ٧ باسم مسـتعار هو ïÝUz” ميديh عام

.٢٠٠١
٣٤- السـفـينهh نشـرتهـا مـجلة "h"5ç¹WÄ باسم مـسـتعـار هو "ï?ÝUz”" العـدد ٨ سنه

."”ïÝUz" باسم مستعار هو h٢٠٠١
٣٥- زلزلة نرى في عروق الـصحراءh نشـرتها "h¢5ç¹WÄ العدد ١١ الحـادي عشـر عام

٢٠٠٤. نشرتها جريدة "الزمان" الدوليةh عام h٢٠٠٥ في اربع عشرة حلقه.
٣٦- عـشرة نصـوص مـسرحـيـة. صدرت في كـتـاب عن دار الشـئون الثـقـافيـةh وزارة

.٢٠٠٤ hبغداد hالثقافة
٣٦- الخـاÃ: نشـرتهــا مـجلة "5ç?¹WÄ" العـدد الســابعh عـام h٢٠٠٢ نشـرتهــا جـريدة

"الزمان" الدولية في سبع عشرة حلقةh عام h٢٠٠٣ ظهرت في كتاب.
الطبعة الاولى: دا±اركh كوبنهاگنh دار قوس قزحh عام ٢٠٠٤.

الطبعة الثانية: وزارة الثقافةh كوردستانh السليمانيةh عام ٢٠٠٤.

: الروايات: ثانياً
.١٩٧٥ hدمشق h١- هم أو «يبقى الحب علامة» إتحاد الكتاب العرب

.١٩٧٧ hبغداد hس: دار الساعةïÝUz -٢
.١٩٨٠ hدمشق h٣- بحثاً عن مدينة أخرى: إتحاد الكتاب العرب

.١٩٧٠ hبغداد h«مجلة «الأقلام : ٤- ا�وت… سداسياً

: القصص ثالثاً
١- كـتــابات تطمح ان تـكون قـصــصـاhً من منـشـورات ا�ؤســسـة العــربيـة للـدراسـات
والنشـرh ١٩٨٤. ترجـمـهـا الى اللـغة الـكردية القـاص غـفـور صـالح. صـدرت في
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.١٩٨٦ hبغداد hكتاب عن دار الثقافة والنشر باللغة الكردية
٢- الجبل والسهل: من منشورات دار ئاراس للطباعة والنشر - ٢٠٠٢.

- العـديد مـن القـصص وا�قـالات والـدراسـات النقـدية والـفكرية حـول قـضــايا الأدب|
العـربي والكرديh التي نشـرت في الصـحف والمجلات المحـلية والعـربيـة والتي لم

تجمع حتى الآن في كتاب.
- مسرحيات وروايات وقصص مازالت غير منشورة (مخطوطة).


